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رفعت وزارة الصحة عدد مختبرات فحص المقبلين على 

الزواج في بغداد والمحافظات إلى 94.  

وقال مدير الدائرة الدكتور رياض الحلفي لـ"الصباح": 

و7  الرصافة  في  مختبراً   11 بواقع  موزعة  المراكز   
َّ

إن

المحافظات  في  عددها  بلغ  بينما  الكرخ،  في  مختبرات 

تقييم  على  تعمل  المختبرات   
َّ

أن وأضاف  مختبراً.    76

الفحص  ــلال  خ مــن  طبياً  الــــزواج  على  المتقدمين 

السريري والمختبري ويشمل عدداً من الفحوصات منها 

فحوصات الدم العامة والفيروسات والأمراض المنقولة 

 أسعار الفحوصات 
َّ

جنسياً ووراثياً.  ولفت الحلفي إلى أن

التحليل  مواد  كلفة  ارتفاع  بسبب  دينار  ألف   75 تبلغ 

تجري  إذ  أيام،   2-3 بعد  النتائج  تسلم  ويتم  المختبري، 

العملية عن طريق الحجز الإلكتروني في المحاكم  هذه 

لإتمام عقد الزواج.

 
َّ

أن السبت،  أمس  النواب،  مجلس  رئاسة  أعلنت 

ع خلال الفترة المقبلة، وبينما 
ّ

شر
ُ

قانون الموازنة سي

الحكومة   
َّ

أن النيابية"  المالية  "اللجنة  أوضحت 

إجراء  أجل  من  دينار  مليار   400 مبلغ  خصصت 

العمل  ــر  وزي ناقش  الــعــام،  ــذا  ه السكان  تــعــداد 

سقف  زيــادة  إمكانية  اللجنة  مع  ــدي،  الأس أحمد 

تخصيصات الإعانة الاجتماعية وذوي الإعاقة.

 
َّ

أن النواب،  لمجلس  الإعلامي  للمكتب  بيان  وذكر 

برئاسة  اجتماعها  عقدت  النواب  مجلس  "رئاسة 

النائب  وحضور  الحلبوسي  محمد  المجلس  رئيس 

الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ونائب رئيس 

المجلس شاخوان عبد الله".

بحث  الاجتماع  خلال  "جــرى  أنه  البيان  وأضــاف 

وأهم  المجلس،  بأعمال  الخاصة  المواضيع  من  عدد 

القوانين المعروضة في اللجان، والتأكيد على أهمية 

تشريعها خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون الموازنة 

العامة الاتحادية، وغيرها من القوانين المهمة التي 

والاقتصاد  كالاستثمار  عديدة  قطاعات   
ُّ

تخص

عن   
ً
فضلا الاجتماعية،  والرعاية  والأمن  والزراعة 

المصادقة وإقرار الاتفاقيات التي طلبتها الحكومة".

كوجر،  جمال  المالية،  اللجنة  عضو  قال  ذلك،  إلى 

وزير  استضافة  "بعد  إنه  لـ"الصباح":  حديث  في 

 لنا 
ّ

التخطيط والملاحظات التي أبداها الوزير؛ تبين

أنه ينبغي الإبقاء على الموازنة الاستثمارية كما هي 

وينبغي - إن كان هناك تخفيض - أن يكون بالجانب 

إطلاقاً  بالرواتب  التلاعب  يتم  لن  وهنا  التشغيلي، 

وإنما في الجوانب الأخرى".

سنوات  الثلاث  موازنة  مناقشة  تمت  "كما  وأضاف: 

مع وزير التخطيط، واتضحت صورة الموازنة لثلاث 

ف وانتظار الحكومة 
ُّ

سنوات فقط في فقرة عدم توق

والذهاب نحو صرف 1 /12 بعد بداية العام"، منوهاً 

بإرسال  لزمة 
ُ

م الحكومة   
َّ

فــإن ذلــك  "برغم  بأنه 

وجدول  العام،  هذا  نهاية  في   2024 موازنة  جداول 

 "الوزير 
َّ

 أن
ّ

موازنة 2025 في نهاية العام المقبل"، وبين

 الوزارة رفعت هذه الجداول إلى الحكومة، 
َّ

أوضح أن

دة الموازنة".
َّ

ولكن الحكومة لم ترفقها مع مسو

وتابع: "أما بالنسبة لحصة الإقليم، فتم تبني نسبة 

ر 
َّ

المقر العام  الإحصاء  إجــراء  لحين  بالمئة   12,67

كانت  سواء  التسوية  تتم  ذلك  وبعد  العام،  هذا  في 

 "وزير التخطيط 
َّ

النسبة أقل أو أكثر"، مشيراً إلى أن

عمل  أجل  من  دينار  مليار   400 رصد  تم  أنه   
َّ

بين

جميعها"،  المحافظات  حصص  لمعرفة  الإحصاء 

اسمها  فقرة  توجد  الموازنة  داخل  "في  بأنه  منوهاً 

تخصيص لإجراء أحصاء عام، وإذا ما تم الإحصاء 

فسيكون هناك تبيان للنسب لكل المحافظات، لذلك 

طالب الوزير بعدم التغيير أو التلاعب بهذا المبلغ" .

 "اللجنة المالية ومنذ الأربعاء الماضي 
َّ

وأكد كوجر، أن

الموازنة  ضمن  والمــواد  الفقرات  بتعديل  شرعت 

الاتحادية وفق ما تتمتع به من صلاحيات دستورية".

قة 
ّ

 "اللجنة عاكفة على إجراء دراسة معم
َّ

وأوضح أن

الاتحادية  الموازنة  في  المالي  العجز  تقليص  لغرض 

وإيصالها لأرقام معقولة".

بيان"  في  العمل  وزارة  قالت  ــك،  ذل غضون  في 

أحمد  الاجتماعية  ــؤون  ــش وال العمل  ـــر  "وزي  
َّ

إن

ضمن  للوزارة  المالية  التخصيصات  ناقش  الأسدي 

للسنوات  الاتحادية  العامة  الموازنة  قانون  مشروع 

مع  اجتماعه  خلال  وذلــك   ،2025٫2024٫2023

اللجنة المالية النيابية أمس السبت".

إمكانية  الاجتماع  خلال  بحث  "الوزير   
َّ

أن وأضافت 

وراتب  الاجتماعية  الحماية  إعانات  سقف  زيــادة 

الخاصة  والاحتياجات  الإعاقة  لذوي  غ 
ِّ

المتفر المعين 

ضمن تلك الموازنات خدمة للمواطنين".

أمس  النيابية،  المالية  اللجنة  استضافت  كما 

الجبوري،  نامس  إبراهيم  التربية  وزير  السبت، 

 
َّ

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن

"الاستضافة تهدف لمناقشة موازنة وزارة التربية".

ظل  في  صعوبة  البلاد  في  العاملة  الطبقة  ظروف  تــزداد 

الجهات  التفات  وعدم  التهميش  نتيجة  معاناتهم  تضاعف 

المعنية إلى منحهم أدنى حقوقهم كطبقة مهمة وأساسية في 

عملية النهوض الاقتصادي. 

 أغلب العمال في القطاع الخاص غير 
َّ

وتكمن المعاناة في أن

الاجتماعي  الضمان  صندوق  بيانات  قاعدة  في  لين 
ّ

مسج

التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وما تم تسجيله لا 

يتجاوز ربع العدد الفعلي للعمال. 

 الطبقة 
َّ

إن لـ"الصباح":  المتقاعد خليل سلمان، يقول  العامل 

د مع كل دورة 
َّ

العاملة لم تجنِ منذ عقدين سوى وعودٍ تتجد

والشيء  الواقع،  أرض  على  تطبيق  أي  دون  من  برلمانية، 

عدم  ظل  في  وعوزاً  فقراً  يزداد  العامل   
َّ

أن الوحيد  الثابت 

من  وتسريحه  استغلاله  ويمنع  حقوقه  يحمي  قانون  وجود 

العمل واستبداله بآخر أجنبي. أما العامل حيدر جبار فيذكر 

هذه  تجاه  الإنسانية  معانيه  كل  من  مجرد  العمال  عيد   
َّ

أن

اقتصاد  أي  لنهوض  الأساسية  الركيزة   
ُّ

تعد التي  الطبقة 

 
ُّ

والأشد والأفقر  شة 
َّ

المهم الحلقة  هم  العمال   
َّ

أن إلا  حقيقي، 

عوزاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة. 

ونطالب  نناشد  علينا،  يمر  عمال  عيد  كل  مع  أنه  وأضاف 

بحماية حقوق العمال وعدم التغافل عن منحهم حقهم في 

العيش الكريم. 

والضمان  التقاعد  ـــرة  دائ مــديــرة  قــالــت  جانبها،  مــن 

الجابري  حيران  خلود  العمل،  وزارة  في  للعمال  الاجتماعي 

مجلس  مناسبة  من  أكثر  في  دعت  الوزارة   
َّ

إن لـ"الصباح": 

التقاعد والضمان  النواب إلى ضرورة إقرار مشروع قانون 

الاجتماعي الجديد، وكانت تأمل أن يتم التصويت عليه قبل 

للطبقة  كثيرة  امتيازات  يتضمن  لكونه  العمال،  عيد  حلول 

القطاع الخاص سيكون  العاملين في   راتب 
َّ

أن العاملة منها 

مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام.

لغرض  النواب  مجلس  مع  مستمر  تواصل  وجود  إلى  ولفتت 

يتم  أن  ونأمل  القانون،  هــذا  على  بالتصويت  التعجيل 

المضمونين  العمال  جميع  لينال  المقبلة  ة 
َّ

المد خلال  إقراره 

 عليها القانون.
َّ

والمتقاعدين حقوقهم التي نص

الجديد،  الاجتماعي  والضمان  التقاعد  قانون  ويتضمن 

لا  بما  الخاص  القطاع  في  العامل  لتقاعد  أدنى  حدٍ  تحديد 

بأن  العمل  صاحب  وإلزام  عراقي  دينار  ألف   350 عن  يقل 

احتساب  قبل  للموظف  الدراسي  ل 
ّ
المؤه الاعتبار  في  يأخذ 

إذا  التقاعدي  للراتب  الرجل  استحقاق  يشمل  كما  أجره، 

كانت لديه خدمة مضمونة.

بدوره، هنأ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق 

ودعا  للعمال،  العالمي  اليوم  بمناسبة  براك،  دنبوس  ستار 

النهوض  أجل  من  العمل  مواصلة  إلى  المهمة  الشريحة  هذه 

يمثلون  أنهم  لاسيما  الوطني،  اقتصادها  وتنمية  بالبلاد 

عمال  متطلبات  أبرز   
َّ

أن مؤكداً  والتنمية،  البناء  ركائز  أهم 

التقاعد والضمان الاجتماعي، إلى  العراق هو تفعيل قانون 

من  مارس 
ُ

ت التي  الضغوطات  من  معاناتهم  إنهاء  جانب 

ية 
ِّ

أحق تسلب  التي  الأجنبية  العاملة  الأيدي  تشغيل  خلال 

في  سلباً  يؤثر  مما  اليومي  قوته  انتزاع  في  المحلي   العامل 

معيشته.

 6 هناك   
َّ

فإن العمال،  نقابات  اتحاد  إحصائيات  وبحسب 

البلاد، بينهم 650 ألف عامل مسجل في  ملايين عامل في 

الضمان الاجتماعي، بينما يصل الحد الأدنى لراتب العامل 

إلى 350 ألف دينار، إذ لم يجرِ أي تعديل على قانون الضمان 

الاجتماعي منذ 51 عاماً.

وزير  كشفها  أساسية،  أسباب  أربعة 

والأشغال  والبلديات  والإسكان  الإعمار 

ت 
َّ
أد ريكاني،  بنكين  المهندس  العامة 

داعياً  العراق،  في  المشاريع  ف 
ُّ

توق إلى 

عن  والإعمار  البناء  ات 
َّ
ملف إبعاد  إلى 

الصراعات السياسية.

تلك  أول   
َّ

إن لـ"الصباح":  ريكاني  وقال 

والإحالة  التخطيط  سوء  هو  الأسباب 

حيل قبل عام 2014، نحو 6 
ُ
والمتابعة، إذ أ

 جميع تصاميمها 
َّ

 أن
َّ

آلاف مشروع، وتبين

الإعــداد  ــدم  ع بسبب  وذلــك  "خــطــأ"، 

وزارتــه   
َّ

بــأن منوهاً  صحيح،  بشكل  لها 

مشروع   300 تصاميم  مراجعة  باشرت 

تها الجامعات العراقية.
َّ

منها أعد

الثاني،  السبب   
َّ

أن ريكاني،  ــاف  وأض

في  عنه  الكلام  ر 
ُ
كث الــذي  الفساد  هو 

الــدول  دفــع  مــا  العراقية،  المؤسسات 

بشكل  المبالغ  تقديم  عدم  إلى  المانحة 

كان  بينما  قليلة،  حالات  في  إلا  مباشر 

خطة  وجــود  ــدم  ع هــو  الثالث  السبب 

ما   
َّ

إن إذ  المحررة،  المناطق  في  إعمار 

، كان غير 
ً
نينوى، مثلا شهدته محافظة 

تلك  تشهد  بأن  مطالباً  وضعيفاً،  قٍ 
َّ

منس

وليس  بالكامل  الدولة  جهود  المناطق 

المحافظة فقط.

التي  المنحة   
َّ

أن ــى  إل ريكاني  وِأشـــار 

الكويت لإعادة إعمار  طلقت في مؤتمر 
ُ
أ

شيء،  منها  ينفذ  لم  المحررة  المناطق 

إدارة  هناك  تكون  أن  يستدعي  مما 

بخطة  الدول  وإقناع  الملف  لهذا  كفوءة 

ل ضمن 
َّ

سج
ُ

 كل ما يحصل ي
َّ

مقبولة، لأن

السبب   
ُّ

عد
ُ

ت التي  السياسية  الصراعات 

الرابع في تعطيل عملية الإعمار، إضافة 

المكاسب  على  الحصول  محاولة  إلــى 

وخوفاً من أن النجاح قد يحسب لشخص 

دون آخر.

ــاز  ــغ ــنــفــط وال كــشــفــت لــجــنــة ال

مجلس  فــي  الطبيعية  ــروات  ــث وال

 وزارة النفط بصدد 
َّ

النواب عن أن

لاستثمار  تراخيص  جولة  إطــلاق 

وإنشاء مصافٍ جديدة. وقال عضو 

لـ"الصباح":  الطوكي  كاظم  اللجنة 

 من المهم استثمار قطاع المصافي 
َّ

إن

أن  للعراق  يمكن  لا  إذ  البلد،  في 

يكون بلداً نفطياً ويستورد المنتجات 

 
َّ

النفطية من الخارج. وأشار إلى أن

قبل  من  استثمارها  حال  المصافي 

تنهض  أن  يمكن  مختصة  شركات 

وقد  النفطية  المنتجات  ــع  ــواق ب

الاكتفاء  مرحلة  إلى  بالعراق  تصل 

الذاتي.

 مجموعة من الشركات 
َّ

وأضاف أن

الفاو،  مصفى  لاستثمار  تقدمت 

وهذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة 

شركة  إلــى  الآن  لغاية  م 
َّ
يسل ولــم 

دة.
ّ

محد

بصدد  الــوزارة   
َّ

أن الطوكي  وأكــد 

كربلاء  لمصفى  الفعلي  التشغيل 

برميل  ألف   140 بسعة  الاستثماري 

يومياً لما له من دور مهم في المجال 

الاقتصادي والبيئي.

انطلقت  الحكومة   
َّ

أن وأوضـــح 

الحكومي  الديوانية  بإنشاء مصفى 

يومياً،  بــرمــيــل  ألـــف   70 بسعة 

للمصافي  استثماريين  ومشروعين 

في محافظتي كركوك وميسان.

لتطوير  ــه 
ُّ

تــوج ــود  إلــى وج وأشـــار 

تأهيلها،  وإعادة  الحالية  المصافي 

عن طريق توسيع الطاقة الإنتاجية 

على  والعمل  الصغيرة،  للمصافي 

خطة واسعة ضمن منهاج متسلسل 

تفوق  كميات  إنــتــاج  إلــى  ســيــؤدي 

الطلب  وسد  الاستهلاكية  الحاجة 

البنزين  استهلاك  على  المتنامي 

الذي وصفه بـ"العالي جداً".

 
ٌ

كــل أطــلــقــت  مــشــتــرك،  بتنسيق 

ــالات  ــص والات ـــلام  الإع هيئة  مــن 

حملة  والصحة،  الداخلية  ووزارتــا 

غير  التجميل  مــراكــز  لمكافحة 

بغداد  في  انتشرت  التي  صة، 
َّ

المرخ

والمــحــافــظــات انــتــشــار الــنــار في 

الهشيم.

هيئة  مفوضي  مجلس  عضو  وقال 

محمود  ـــالات،  ـــص والات الإعـــلام 

إيجابي"،  الهيئة  "قرار   
َّ

إن الربيعي: 

والفعاليات  ــين  ــن ــواط "الم ــاً  ــي داع

الاجتماعية والحكومية إلى التعاون 

في هذا المجال".

إنه  لـــ"الــصــبــاح":  الربيعي  وقــال 

لحملات  مشاركتها  إطـــار  ــي  "ف

قررت  الوطنية،  الخدمة  حكومة 

منع  ــالات  ــص والات الإعـــلام  هيئة 

مراكز  بعض  تقوم  التي  الإعلانات 

رسمياً  صة 
َّ

المرخ غير  التجميل 

في  وترويجها  ونشرها  بعرضها 

مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل 

الساحات  فــي  وكــذلــك  ـــلام،  الإع

مراكز  لكونها  العامة،  والشوارع 

مخالفة للتعليمات والأنظمة العامة 

ومشاهد  ـــاءات  إس على  وتشتمل 

المجتمع  طبيعة  ــع  م ــلاءم  ــت ت لا 

مجلس  عضو  ـــا  ودع ــي".  ــراق ــع ال

"جميع  تعاون  إلى  الهيئة  مفوضي 

الشبكات  ومــســؤولــي  المــواطــنــين 

مع  الإلكترونية  والمواقع  والوكالات 

والالتزام  الإيجابية  القرارات  هذه 

الــصــورة  على  نحافظ  لكي  بها 

مع  وبالتزامن  للبلد".   الحضارية 

الداخلية  وزارة  ت 
ّ
شن القرار،  هذا 

حملة أمنية لإغلاق مراكز التجميل 

 من ضمن 
ُّ

عد
ُ

صة، التي ت
َّ

غير المرخ

تم  إذ  والاحــتــيــال،  النصب  طــرق 

إغلاق 20 مركز تجميل غير مجاز 

في العاصمة بغداد.
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مليار   50 مبلغ  الخدمي  الجهد  فريق  رصد 

بغداد  محافظة  تخصيصات  ضمن  دينار 

لتنفيذ مشاريع جديدة داخل وخارج حدود 

أمانة العاصمة.

ــان  ــك والإس ــار  ــم الإع وزارة  وكــيــل  ـــال  وق

جابر  الفريق،  رئيس  العامة  والبلديات 

 الفريق 
َّ

الحساني في حديث لـ"الصباح": إن

رشح مناطق جديدة في بغداد داخل وخارج 

مليار   50 مبلغ   رصد  أن  بعد  الأمانة  حدود 

بغداد  محافظة  تخصيصات  ضمن  دينار 

وتنمية  الــغــذائــي  الأمـــن  قــانــون  بموجب 

الأقاليم لإنجاز مشاريع جديدة في المناطق 

المحرومة.

بمناطق  نفذ 
ُ

ست المــشــاريــع   
َّ

أن ـــاف  وأض

والكاظمية  والشعب  والشعلة  القناة  شرق 

تبليط  حملة  إنجاز  جانب  إلــى  المقدسة، 

الشعب  فــي  الكوثر  حــي  بمناطق  واســعــة 

بعد  الشعلة،  في  والدوانم  الأولى  والكوفة 

كانت  كونها  فيها  التحتية  البنى  إنجاز 

مناطق محرومة من الخدمات، إضافة إلى 

إعداد كشوفات لمناطق جديدة ضمن قاطع 

الشعب.

 محافظة 
َّ

في السياق نفسه، ذكر الحساني أن

بغداد أدخلت ضمن الخطة، مناطق جديدة 

والمحمودية،  المدائن  وأقضية  الفضيلية  في 

وتوزعت بين مدارس جديدة وصرف صحي 

الحالي  آيار  شهر  نهاية  محدداً  وكهرباء، 

لإنجاز مشاريع الفريق في الديوانية.

 وزارة النفط 
َّ

وأشار في السياق ذاته إلى أن

أكدت استنفار آلياتها في عموم المحافظات 

توفيرها  إلى  إضافة  الحملة  دعم  أجل  من 

جميع  تحتاجها  التي  النفطية  ات 
ّ

المشتق

م من 
َّ

قد
ُ
 عن الدعم الم

ً
الفرق العاملة، فضلا

جميع الدوائر البلدية بالمحافظات، من أجل 

إسناد الحملة.

 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  دعا 

المياه،  من  العراق  حصة  مراعاة  إلى  رشيد، 

العراق  بين  "العلاقات  أن  إلى  لفت  وبينما 

 زيارته 
َّ

 أن
ّ

"، بين
ً

 قوة
ُ
وإيران متماسكة وتزداد

تأتي  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  إلــى 

تأكيداً للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط 

بين شعبينا وبلدينا الجارين والصديقين.

وقال رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي في 

رئيسي:  إبراهيم  الإيراني  نظيره  مع  طهران 

 "العلاقات بين البلدين الجارين لا تقتصر 
َّ

إن

بلدينا،  في  الحكومية  المؤسسات  على  فقط 

التاريخ  يربطنا  إذ  كافة؛  المجالات  في  بل 

المشترك والجغرافية المشتركة والدين الواحد 

المتنوعة"،  والأعـــراق  القوميات  عن   
ً
فضلا

 "ما بيننا وبين الجمهورية الإسلامية 
َّ

مؤكداً أن

الإيرانية ثابت وغير قابل للتغير، وهذا الأمر 

يستند على قناعة شعبينا وسعيهم للتعاون في 

مختلف المجالات مع التأكيد على الاستقلالية 

والمصالح المشتركة لكلا البلدين".

المعروف  العراقي  "الشعب   
َّ

أن رشيد  وأكــد 

الإسلامية  الجمهورية  وقفة  ينسى  لن  بوفائه 

الدكتاتورية؛  وقــســاوة  ظلم  عانينا  حينما 

العراقي  الشعب  أمــام  أبوابها  فتحت  حين 

طغيان  من  للهروب  وقومياته  طوائفه  بكل 

الدكتاتورية وتعسفها، ولن ينسى كذلك اهتمام 

ورعاية الجمهورية الإسلامية للعراقيين الكرد 

في  الكيمياوي  القصف  إلى  تعرضوا  أن  بعد 

مجرمي  قتال  في  مساندتنا  وآخرها  حلبجة، 

تنظيم (داعش) الإرهابي".

متماسكة  البلدين  بين  "العلاقات   
َّ

أن وأضاف، 

، وعلينا جميعاً العمل على تطويرها 
ً

 قوة
ُ
وتزداد

كافة،  الصعد  على  المستمر  والتعاون  بالتنسيق 

ومنها مراعاة حصة العراق من المياه؛ خصوصاً 

 معظم الروافد على نهر دجلة وشط العرب 
َّ

أن

مصدرها الجمهورية الإسلامية"، وتابع: "كذلك 

يجب علينا إيلاء التعاون في محاربة المخدرات 

التي  الآفة  فهي  القصوى،  الأهمية  وتجارتها 

المهم  بالشعوب، ومن   
ُ

يفتك استحالت سرطاناً 

البلدين  مؤسسات  بين  المعلومات  تبادل  كذلك 

الرسمية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل 

الخدمات لشعبينا".

شهدته  "لما  التهاني  الجمهورية،  رئيس  م 
ّ

وقد

والمملكة  الإسلامية  الجمهورية  بين  العلاقات 

أن  السعودية من تطور وتحسن، آملين  العربية 

سهم هذه الخطوة في تثبيت الأمن والاستقرار 
ُ

ت

شعبينا  يخدم  بشكل  منطقتنا  في  والتعاون 

وبلدينا وشعوب المنطقة كافة".

إبراهيم  الإيراني  الرئيس  ر 
ّ

عب جانبه،  من 

شكره  عن  الصحفي،  المؤتمر  خلال  رئيسي، 

الزيارة،  دعــوة  لتلبيته  الجمهورية  لرئيس 

مواضيع  إلى  قت 
َّ

تطر المباحثات   
َّ

أن مؤكداً 

مهمة في المجالات التجارية والأمنية.

البلدين،  بــين  بالعلاقات  رئيسي  ـــاد  وأش

بين  العادية  العلاقات  تشبه  "لا  أنها  مؤكداً 

جيد  بشكل  "تسير  أنها  ومبيناً  وأخرى"،  دولة 

والغاز  والنفط  التحتية،  البنى  مجالات  في 

زعزعة  تعتبر  "إيران   
َّ

أن إلى  لافتاً  والطاقة"، 

إيران  لأمن  زعزعة  هي  العراق  في  نقطة  أي 

ككل".

الإيراني"  الرئيس  أكد  المياه،  ملف  وبشأن 

أن  ونريد  العراق حصته،  بمنح  أننا ملتزمون 

نتعاون مع العراق في هذا الجانب، حيث تقرر 

بين  المباحثات  استمرار  الوفدين  لقاء  خلال 

الطاقة  ووزارة  العراقية  المائية  الموارد  وزارة 

في إيران للوصول إلى حلول".

في  الجمهورية  رئــيــس  التقى  التقى  كما 

الأعلى  المرشد  طهران،  الإيرانية  العاصمة 

العظمى  الله  آية  إيران  في  الإسلامية  للثورة 

علي خامنئي.

ولدى استعراض علاقات الصداقة الراسخة 

أهمية  رشيد  أكــد  البلدين،  بين  والقائمة 

المصالح  يــخــدم  وبــمــا  وتقويتها  تعزيزها 

المشتركة للشعبين الجارين.

بدوره رحب المرشد الأعلى برئيس الجمهورية، 

على  الإسلامية  الجمهورية  حــرص  مــؤكــداً 

جانبه  إلــى  ووقوفها  للعراق  الــدائــم  دعمها 

الصعد  على  المنطقة  في  للاستقرار  تحقيقاً 

الأمنية والسياسية والاقتصادية.

الجلسة  هــذه  في  الــعــراق  ويمثل 

النواب  مجلس  من  أعضاء  أربعة 

ـــم  أحــمــد الــجــبــوري وحــنــان  وه

وناظم  الشعلان  وكريم  الفتلاوي 

الشبلي.

ـــارك أمس  ــد ش ــراق ق ــع ـــان ال وك

لجان  اجــتــمــاعــات  فــي   السبت 

حيث  الدائمة  العربي  البرلمان 

العامة  للجلسة  التحضير  ــم   ت

الرابعة للبرلمان العربي وهي لجنة 

والسياسية  الخارجية  الــشــؤون 

الشؤون  ولجنة  القومي،  ــن  والأم

ولجنة  ــة،  ــي ــال والم الاقــتــصــاديــة 

والقانونية  التشريعية  الــشــؤون 

الشؤون  ولجنة  الإنسان،  وحقوق 

والثقافية  والتربوية  الاجتماعية 

والمرأة والشباب. وناقشت اللجان، 

في  المهمة  الموضوعات  من  جملة 

المنطقة ومستجدات الأوضاع على 

الساحة العربية وخاصة ما يحصل 

ــرب طاحنة  ــودان مــن ح ــس ال فــي 

اجتماعات  على  نفسها  فرضت 

مناقشة  عــن    
ً
فــضــلا  ، الــلــجــان 

الاسترشادية،  القوانين  من  عدد 

لتقارير  ــة  ــي الأول ــات  ــروع ــش والم

والاقتصادية  السياسية  الحالة 

الإنــســان  وحــقــوق  والاجتماعية 

ومشروعات  العربي،  العالم  في 

الخاصة  والــبــيــانــات  ــرارات  ــق ال

السياسي  الــوضــع  بمستجدات 

عقدت  كما  العربي.  الــوطــن  فــي 

للبرلمان  التابعة  فلسطين  لجنة 

ناقشت  حيث  لها  اجتماعاً  العربي 

الفلسطينية  القضية  مستجدات 

الخطير  التصعيد  ظل  في  خاصة 

الشعب  بــحــق  ــوق  ــب ــس الم ــر  ــي وغ

الغربية  الضفة  في  الفلسطيني 

وجددت  المحتلة  القدس  ومدينة 

ــا ومــســانــدتــهــا  ــه ــم الــلــجــنــة دع

باعتبارها  الفلسطينية  للقضية 

والمركزية،  الأولــى  العرب  قضية 

ــــت تــصــاعــد الـــعـــدوان من  وأدان

يستهدف  الــذي  المستوطنين  قبل 

الضفة  ــي  ف والمــخــيــمــات  المـــدن 

المواطنين  على  والاعتداء  الغربية 

والمنازل.  المدن  وحرق  وممتلكاتهم 

مشروع  بــرفــع  اللجنة  ـــت  وأوص

في  الوضع  مستجدات  بشأن  قرار 

جلسة  قِبل  من  لاعتماده  فلسطين 

البرلمان العربي اليوم الأحد.

شياع  محمد  الـــوزراء،  رئيس  أشــرف 

السوداني، خلال افتتاح المرحلة الأولى 

على  ــي،  ــدول ال بــغــداد  مطار  لطريق 

المسافرين  المواطنين  عجلات  دخــول 

بينما  منه،  المــغــادرة  الــرحــلات  على 

وقانونية دقيقة  مراجعة  بإجراء   وجه 

في  الخدمات  لتقديم  المبرمة  للعقود 

المطار.

الوصول  على  الأولى  المرحلة  وتشتمل 

المخصصة  المـــطـــار  صــــالات  إلــــى 

المرحلة  تشتمل  أن  على  للمغادرين، 

على  قريباً،  علن 
ُ

ست الــتــي  الثانية، 

المواطنين  عجلات  بدخول  السماح 

لاستقبال المسافرين الوافدين، 

لمكتبه  بــيــان  ــي  ف ــي،  ــودان ــس ال وقـــال 

ضمن  يأتي  القرار  هذا   
َّ

إن الإعلامي: 

ما  كل  ــة  إزال نحو  الحكومة  هات 
ُّ

توج

العامة،  الــخــدمــات  تقديم  يعرقل 

إلى  الخاصة  بالعجلات  والــوصــول 

مهمة،  خدمة  وهي  بغداد  مطار  داخل 

في واجهة أساسية من واجهات البلد.

للتخفيف  تأتي  الخطوة   
َّ

أن ــاف  وأض

لشكاواهم،   
ً

واستجابة المواطنين  عن 

خــيــارات  منحهم  ــل  أج مــن  وكــذلــك 

ــدم  وع يناسبهم  ــا  م وفـــق  مــتــعــددة 

المطار،  تكسي  باستخدام  حصرهم 

ستتضمن  التالية  المرحلة   
ّ

أن مبيناً 

ــاح بــاســتــقــبــال الــوافــديــن،  ــم ــس ال

بالعجلات الخاصة لمن يستقبلهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى وضع مشروع 

أولويات  ضمن  المطار  وتأهيل  توسعة 

النصف   
َّ

أن موضحاً  الحكومة،  عمل 

التعاقد  سيشهد  العام  هذا  من  الثاني 

مع  الاتــفــاق  بعد  المــشــروع  ــذا  ه على 

مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، لوضع 

الخصوص،  بهذا  استثمارية  محفظة 

لها  رصينة  دولية  شركات  واستقدام 

تجارب في تشغيل المطارات عالمياً.

للمرحلة  الصادرة  التعليمات  وبحسب 

المغادر  المسافر  بإمكان  فإنه  ــى  الأول

المطار  إلى  الدخول  العراق،  داخل  من 

أو  بــه،  الخاصة  العجلة  باستخدام 

عجلة أي شخص، على أن تكون مسجلة 

سوق  إجازة  حيازته  مع  السائق  باسم 

سائق  يحمل  أن  أو  المفعول،  سارية 

العجلة وكالة رسمية بالقيادة.

المطار  في   
ً

جولة جولة  إجرائه  ولــدى 

رئيس  ــع  ــل
ّ

اط الــخــدمــيــة،  ومــرافــقــه 

الوزراء على مستوى الخدمات المقدمة 

المطار  مستخدمي  وعموم  للمواطنين 

آراء  إلى  استمع  كما  المسافرين،  من 

وتقييمهم  ــم  ــاواه ــك وش ــين  المــواطــن

رة في المطار.
ّ
للخدمات المتوف

الداخلية  وزيري   
ّ

ضم اجتماعاً  وعقد 

الطيران  سلطة  في  والمسؤولين  والنقل 

العراقية،  الجوية  والخطوط  المدني 

ومديري الأقسام والإدارات في المطار، 

تتعلق  توجيهات  عــدة  خلاله  ــدر  أص

المقدمة  الخدمات  وتطوير  بتحسين 

حلول  إيجاد  على  مشدداً  للمواطنين، 

تعيق  التي  للعراقيل  وعاجلة  جذرية 

في  ونموذجية  متكاملة  خدمة  تقديم 

 من واجهات 
ً

 أساسية
ً

 واجهة
ّ

عد
ُ

مرفق ي

ه السوداني بمشكلة التأخير 
َّ

العراق. ونو

في تسلم حقائب المسافرين العائدين، 

مستوى  في  تقصيراً   
ّ

يعد الذي  الأمر 

الشركة  قبل  مــن  المقدمة  الخدمة 

سريعة  معالجة  يستلزم  ما   المعنية، 

لها.

وقانونية  دقيقة  مراجعة  بإجراء  ه 
ّ

ووج

في  الخدمات  لتقديم  المبرمة  للعقود 

لواقع  مطابقتها  مدى  ي 
ّ

وتحر المطار، 

المسافرون،  يلمسها  التي  الخدمات 

مشيراً إلى عزم الحكومة تطوير مطار 

بغداد وتوسعته، في النصف الثاني من 

هذا العام.
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الجودة  إدارة  قسم  رئيس  وقالت 

مــقــررة  ــاء  ــرب ــه ــك ال وزارة  فــي 

مظهر  شيماء  الوطنية  المــبــادرة 

المبادرة   
َّ

إن لـ"الصباح":  بتصريح 

الأمــم  بــرنــامــج  مــع  وبالتنسيق 

 200 حــددت  الإنمائي،  المتحدة  

عملها  ل 
َّ

حو
ُ

ي لكي  حكومي  مبنى 

إلــى نــظــام الــطــاقــة المــتــجــددة، 

 التحديد يندرج ضمن 
َّ

مضيفة أن

الانبعاثات  حجم  لتقليل  خطتها 

رات 
ُّ

التغي من  والحد  للبيئة  ثة 
ِّ

الملو

بحلول  بالمناخ  ة 
َّ

الضار المناخية 

العام 2030. 

 
َّ

أن ـــه،  ذات السياق  فــي  ـــرت  وذك

قيمة  دت 
ّ

حـــد التخطيط  وزارة 

المشروع  تنفيذ  سيتم  التي  المبالغ 

تحركات  وجود  إلى  مشيرة  بها، 

خاص  صندوق  تحديد  أجل  من 

لدعم المشاريع المتعلقة بالحد من 

التأثيرات المناخية في البلاد .

الأمم  برنامج   
َّ

أن مظهر  نت 
َّ

وبي

المــتــحــده قـــام بــتــقــديــم الــدعــم 

مجال  في  والخبرة  الاستشاري 

منوهة  مشاريع،  هكذا  مثل  تنفيذ 

هي  والبيئة  الكهرباء  وزارة   
َّ

بــأن

مشروع  بتنفيذ  المعنية  الجهات 

بنظام  للعمل  الأبــنــيــة  تــحــويــل 

بعد  لاسيما  المتجددة،  الطاقة 

سابق  وقت  في  المبادرة  قامت  أن 

الأبنية  لتحديد  لجنة  بتشكيل 

من  فيها  العمل  لتحويل  المؤهلة 

الطاقة الكهربائية إلى الشمسية.

   07809174853
pr@alsabaah.iq

 07809210536
 dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852

info@alsabaah.iq

alsabaah@imn.iq
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الإعلام  هيئة  من  كل  أطلقت  مشترك،  بتنسيق 

حملة  والصحة،  الداخلية  ووزارتــا  والاتصالات 

التي  المرخصة،  غير  التجميل  مراكز  لمكافحة 

انتشرت في بغداد والمحافظات انتشار النار في 

وأخذت  بالنابل،  الحابل  اختلط  حيث  الهشيم، 

العديد منها تنشر إعلانات باهظة الثمن.

أصدرت  قد  والاتصالات،  الإعلام  هيئة  وكانت 

في وقت سابق توجيها للجهات الإعلامية بإيقاف 

الإعلانات لمراكز التجميل غير المرخصة، وذلك 

لاحتوائها على مشاهد خادشة بالحياء.

ــلام  الإع هيئة  مفوضي  مجلس  عضو  وقـــال 

"قـــرار  الــربــيــعــي: إن  ـــالات، مــحــمــود  ـــص والات

والفعاليات  "المواطنين  داعياً  إيجابي"،  الهيئة 

هذا  في  التعاون  إلى  والحكومية  الاجتماعية 

المجال."

إطــار  ــي  "ف ــه  إن لـــ"الــصــبــاح":  الربيعي  وقـــال 

الوطنية،  الخدمة  حكومة  لحملات  مشاركتها 

قررت هيئة الإعلام والاتصالات منع الإعلانات 

المرخصة  غير  التجميل  مراكز  بعض  تقوم  التي 

مواقع  في  وترويجها  ونشرها  بعرضها  رسمياً 

وكذلك  الإعلام،  ووسائل  الاجتماعي  التواصل 

مراكز  لكونها  العامة،  والشوارع  الساحات  في 

مخالفة للتعليمات والأنظمة العامة وتشتمل على 

المجتمع  طبيعة  مع  تتلاءم  لا  ومشاهد  إســاءات 

العراقي".

تعاون  إلى  الهيئة  مفوضي  مجلس  عضو  ودعا 

والوكالات  الشبكات  ومسؤولي  المواطنين  "جميع 

والمواقع الإلكترونية مع هذه القرارات الإيجابية 

والالتزام بها لكي نحافظ على الصورة الحضارية 

إلى  والمحافظات  بغداد  أمانة  دعا  كما  للبلد"، 

"إزالة إعلانات المراكز غير المرخصة كافة، التي 

تحول بعضها إلى عناوين ودلائل لقضايا تتنافى 

مع أخلاق وقيم مجتمعنا الأصيلة".

ت وزارة الداخلية 
ّ
وبالتزامن مع هذا القرار، شن

غير  التجميل  مــراكــز  لإغـــلاق  أمنية  حملة 

النصب  طرق  ضمن  من  عد 
ُ

ت التي  المرخصة، 

غير  تجميل  مركز   20 إغلاق  تم  إذ  والاحتيال، 

مجاز في العاصمة بغداد.

الداخلية،  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وأكد 

غير  التجميل  مراكز  أن  المحنا،  خالد  اللواء 

المرخصة تشكل خطراً على أرواح المواطنين، وقد 

تم تقديم العديد من الشكاوى بهذا الخصوص.

الداخلية  "وزارة  إن  لـ"الصباح":  المحنا  وقــال 

التي  الظواهر  من  الكثير  ورصدنا  منفذة،  جهة 

للمجتمع  وتهديد  للقوانين  انتهاك  على  تنطوي 

تشكل  التي  المرخصة  غير  التجميل  مراكز  مثل 

خطراً على أرواح المواطنين".

من  الشكاوى  مــن  العديد  "تلقينا  ـــاف،  وأض

لهذه  مراجعتهم  جـــراء  ــرروا  ــض ت أشــخــاص 

تتيح  والتعليمات  "الضوابط  أن   
ّ

وبين المراكز"، 

خلال  من  والمختصين  المهنيين  للعاملين  فقط 

على  مشدداً  المراكز"،  هذه  فتح  رسمية  إجازات 

أن "الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون 

الصحية  والمهن  والنقابات  الصحة  وزارة  مع 

مستمرة حتى الآن وفي كل مناطق البلاد".

من  فــلاح  ربــى  الدكتورة  وصفت  جهتها،  من 

بـ"الخطرة"  المراكز  هذه  الصحة،  وزارة  اعلام 

كاشفة  للمواطنين،  دائمة  أضراراً  تسبب  والتي 

الحملة  عن عددها في بغداد، ومؤكدة استمرار 

حتى غلق آخر مركز غير مرخص.

وقالت فلاح لـ"الصباح": إن "مراكز التجميل غير 

المرخصة ملف خطر ومهم، وتم عقد اجتماعات 

عديدة لمناقشة واقع هذه المراكز"، وأضافت "تم 

التعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني 

لإطلاق حملة كبرى لغلق هذه المراكز التي تسبب 

ضرراً لصحة المواطن".

وكشفت عن أن "عدد هذه المراكز بلغ 89 مركزاً 

جميع  الحملة  تشمل  بينما  فقط،  بغداد  في 

التجميل  مراكز  "فتح  إلى  ودعت  المحافظات"، 

وفق معايير محددة"، محذرة من أن "المركز غير 

المرخص يستخدم مواد غير صالحة ستؤدي إلى 

أضرار خطرة على الصحة".

وشددت على ضرورة "غلق هذه المراكز ومحاسبة 

أصحابها وإحالتهم للقضاء"، مؤكدة أن "الحملة 

غير  تجميل  مركز  آخر  إغــلاق  لحين  مستمرة 

مرخص".

في السياق نفسه، أعلنت مديرية شرطة ميسان، 

وعيادات  تجميل  مراكز  إغلاق  السبت،  أمس 

طبية وصيدليات غير رسمية في المحافظة.

مدير  ــراف  ــإش "ب ــه  أن للمديرية،  بيان  وذكــر 

ميسان  محافظ  وبتوجيه  علاء  العميد  المديرية 

الأمنية  الأجهزة  مفارز  نفذت   ، لازم  دواي  علي 

غلق  تضمن  أمنياً،  واجباً  الجريمة،  مديرية  في 

وصيدليات  طبية  وعيادات  تجميل  مراكز  عدة 

"تم  أنه  إلى  وأشار  المحافظة"،  في  رسمية  غير 

بحقهم  اللازمة  القانونية  الإجـــراءات  اتخاذ 

أصولياً".

وأكد البيان أن "جهود الأجهزة الأمنية مستمرة 

من  وغيرها  المراكز  هذه  أصحاب  ملاحقة  في 

عنهم  بـ"الإبلاغ  المواطنين  مطالباً   ، المخالفين" 

خدمة للصالح العام".

89

قوانين  هناك  أن  النواب  بمجلس  القانونية  اللجنة  ذكرت 

إلغائها  على  العمل  إلى  تحتاج  المنحل  الثورة  قيادة  لمجلس 

وتغييرها بما ينسجم مع المرحلة .

مرتضى  النيابية،  القانونية  اللجنة  رئيس  نائب  وقــال 

الساعدي، لـ"الصباح": إن "لدى اللجنة العديد من القوانين 

انتخابات  تمت  أن  وبعد  السابقة،  النيابية  ــدورات  ال من 

مت اللجنة - من ضمن 
ّ
اللجان النيابية وتمت تسميتها، تسل

الثورة  قيادة  لمجلس  تابعة  قوانين   - المتراكمة  القوانين 

مع  يتناسب  بما  تعديلها  أو  إلغاؤها  ينبغي  التي  المنحل، 

المرحلة الراهنة".

الحكومة  من  يصل  نوع  نوعين؛  على  "القوانين  أن  وأوضح 

للتعديل"،  نواب   10 من  يقدم  تشريعي  قانون  مقترح  ونوع 

القوانين  بأن  نظر  وجهة  لديها  كانت  "الحكومة  أن  مبيناً 

العمل  ويستمر  فقط  تشريعها  يتوقف  المالية  الجنبة  ذات 

القوانين  من  العديد  وهناك  الأولــويــات،  ذات  بالقوانين 

المهمة مثل (قانون التقاعد) الذي نحاول أن نمضي بإقراره 

في المرحلة المقبلة".

قانون  ومنها  القوانين  من  العديد  "هناك  أن  إلى  وأشــار 

(العفو العام) تجري الكثير من المناقشات بشأنها، واللجنة 

ماضية باتجاه معالجة أغلب القوانين ذات الأولوية؛ لاسيما 

و(المحكمة  (المــوازنــة)  قانون  تشريع  على  مقبلون  أننا 

إنجازها  ينبغي  التي  المهمة  القوانين  من  وهما  الاتحادية) 

ليتم العمل بها خدمة للصالح العام".

من  والتقليل  البيئة  وتحسين  المناخية  التغيرات  لمواجهة 

سنوياً،  المحافظة  تشهدها  التي  الترابية  العواصف  أضرار 

عمليات  إيقاف  عن  الوائلي  ماجد  النجف  محافظ  كشف 

تجريف الأراضي الخضراء. 

وقال الوائلي لـ"الصباح" : إن مشاريع تأهيل وإنشاء المتنزهات 

المخصصة  الطارئ  الدعم  موازنة  من  كبير  نصيب  لها  كان 

للنجف، مبينا أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة 

تغيير  يمنع  نهائي  قرار  إصدار  منها  الصدد،  بهذا  المحلية 

استعمال  أي  إلــى  خضراء  منطقة  من  الأرض  استعمال 

استثماري آخر . 

جاء ذلك خلال تفقد الوائلي لمشروع تأهيل المدخل الشمالي 

توسيع  يتضمن  الــذي  كربلاء،  طريق  باتجاه  للمحافظة 

النجف  تــراث  عن  تعبر  بوابة  وإنشاء  وتأهيلها  الــشــوارع 

وهويتها . 

أكبر  إنشاء  أيضاً  يتضمن  المشروع  هذا  أن  المحافظ  وذكر 

وعرض  كيلومترات  ثلاثة  طول  على  يمتد  النجف  في  متنزه 

على  م2  ألف   600 إلى  تصل  كلية  بمساحة  أي   ، متر   200

جهة  من  المحافظة  إلى  الداخل  الطريق  من  الأيمن  الجانب 

مدينة  مركز  عن  كيلومترات  عشرة  نحو  ويبعد  كربلاء، 

النجف، موضحاً أن المشروع الذي أعدت تصاميمه منذ عدة 

أن  بيد   ، المالية  التخصيصات  توفر  لعدم  ينفذ  لم  سنوات 

موازنة الدعم الطارئ خصصت 16 مليار دينار لإنشائه وقد 

تمت المباشرة بتنفيذه فعلا . 

وأشار الوائلي إلى أن حكومته تمكنت من تأهيل وافتتاح ثلاثة 

متنزهات أخرى، يقع الأول في مدينة الكوفة والثاني في حي 

الثالث في  يقع  بينما  لكل منهما،  القادسية بمساحة دونمين 

جار  العمل  بأن  مردفا  أربعة دونمات،  حي الأنصار بمساحة 

حالياً على تأهيل متنزهين آخرين، أحدهما في حي النصر 

عشرة  بمساحة  الميلاد  حي  في  والآخــر   ، دونمين  بمساحة 

تأهيل  مشاريع  معظم  أن  حديثه  ختام  في  مؤكدا  دونمات، 

توضع  وبواباتها  المحافظة  ومداخل  والمتنزهات  الشوارع 

من  واستشاريين  جامعيين  أساتذة  مع  بالتعاون  تصاميمها 

جامعة الكوفة .

في  المخدرات  شــؤون  مديرية  تمكنت 

اغتيال  عملية  إحــبــاط  مــن  كــربــلاء 

أخطر  وتفكيك  الشخصيات  لإحــدى 

شبكة لتجارة المخدرات في البلاد.

أحمد  اللواء  المحافظة  شرطة  قائد 

مديرية  إن   : لـ"الصباح"  قال  زويني 

تمكنت  كربلاء  في  المخدرات  شــؤون 

لإحــدى  اغتيال  عملية  إحــبــاط  مــن 

الشخصيات وتفكيك شبكة مكونة من 

6 تجار للمخدرات، إذ تم تشكيل فريق 

المخدرات  شــؤون  مدير  برئاسة  عمل 

الضباط  من  ومجموعة  المحافظة  في 

كافية  معلومات  جمع  وتم  والمنتسبين 

التوصل  إلـــى  ــؤدي  ــت ل ومقاطعتها 

محكم  كــمــين  ــب  ــص ون لــلــمــجــرمــين 

التجار  أحــد  قيام  إلــى  مشيرا  لهم، 

قبل  مــن  محاصرته  بعد  بالانتحار 

والقبض  المخدرات  مكافحة  عناصر 

اعترفو  أنهم  وأوضح     . الآخرين  على 

بقيامهم  التحقيق  أثــنــاء  صــراحــة 

العقلية  والمؤثرات  المخدرات  بتجارة 

الشخصيات  إحدى  اغتيال  ومحاولة 

مخدرات   28 المادة  وفق  توقيفهم  ليتم 

والمادة 4 إرهاب وتقديمهم إلى القضاء 

القانون،  وفق  العادل  جزاءهم  لينالوا 

بالتعاون  الشرطة  قيادة  أن  مؤكدا 

عملياتها  تواصل  الأمنية  الأجهزة  مع 

أقضية  جميع  في  المطلوبين  لملاحقة 

على  زويني  ونبه   . المحافظة  ونواحي 

للقوات  المواطنين  مساندة  ــرورة  ض

بشكل  اتصالهم  خــلال  مــن  الأمنية 

 104 الــســاخــن  الــخــط  على  مباشر 

الحالات  عن  الأمنية  الأجهزة  وإبلاغ 

كربلاء  مدينة  أن  سيما  لا  المشبوهة، 

مليونية،  زيــــارات  تشهد  المــقــدســة 

على  كثيرا  تعول  الأمنية  ــوات  ــق وال

الحفاظ على  مساعدة الأهالي بهدف 

أمن وسلامة المواطنين .

ــان  ــك والإس الإعــمــار  وزارة  ـــررت  ق

ــديــات ســحــب مــشــروعــين في  ــل ــب وال

محافظة ذي قار من شركات متلكئة.

قار  ذي  محافظة  باسم  الناطق  وقال 

إن  لـ"الصباح"،  البدري  الحسن  أبو 

"الوزير قرر سحب العمل من الشركات 

المنفذة لمشروعي مجسر الإسكان وماء 

إلى  المشروعين  وإحــالــة   الناصرية، 

بأسرع  لإنجازهما  رصينة  شركات 

وقت".

يزور  الذي  ريكاني  بنكين  الوزير  وحث 

التي  الأعمال  لمتابعة  قار  ذي  محافظة 

إنجاز  على  الشركات  وزارته،  تنفذها 

والمواصفات  للتوقيتات  وفقا  أعمالها 

المطلوبة، واطلع على عدد من المشاريع 

ذي  "محافظ  أن  البدري  المهمة".وبين 

مع  بحث   ، الغزي  ــادي  ه محمد  قــار 

والبلديات  والإســكــان  الإعــمــار  ــر  وزي

ين ريكاني، آليات التعاون والتنسيق 
َ
بنك

ـــــوزارة  بــين الــحــكــومــة المــحــلــيــة وال

في  مهمة  ستراتيجية  مشاريع  لإنجاز 

المحافظة.

والآثــار  والسياحة  الثقافة  وزيــر  بحث 

وزير  نظيره  مع  البدراني،  فكاك  أحمد 

السياحة التونسي محمد المعز بالحسين، 

تنشيط القطاع السياحي وتسهيل حركة 

النقل بين البلدين.

الثقافي  "الوفد  أن  للوزارة،  بيان  وذكر 

العراقي شارك في معرض تونس الدولي 

للكتاب الذي انطلقت فعالياته يوم أمس 

الأول الجمعة".

تأتي  الــعــراق  "مــشــاركــة  أن  ـــاف،  وأض

المحافل  في  الثقافي  حضوره  لتعزيز 

العربية والدولية لدورها المهم في تعريف 

العراقية  الثقافية  بالحركة  العالم 

ونتاجاتها المتنوعة".

العراقي  "الوفد  أن  إلى  البيان،  وأشــار 

إلى  تهدف  ونشاطات  لــقــاءات  ــرى  أج

مع  المشترك  والتعاون  التواصل  تحقيق 

تونس، ولاسيما في مجال السياحة".

والسياحة  الثقافة  ــر  "وزي أن  ــح،  وأوض

التونسي،  السياحة  وزير  التقى  والآثــار 

الكفيلة  السبل  اللقاء بحث  وجرى خلال 

بتطوير القطاع السياحي في كلا البلدين 

السياحية  المجاميع  تنظيم  خــلال  من 

والتراثية  ــة  ــري الأث ــن  ــاك الأم ــارة  ــزي ل

والدينية التي يزخر بها العراق مع الأخذ 

له  النقل الجوي لما  بنظر الاعتبار تفعيل 

وضغط  السياحة  تفعيل  في  أهمية  من 

النفقات ".

إقامة  على  اتفقا  "الجانبين  أن  وتابع، 

فيها  تــشــتــرك  مــتــبــادلــة  عــمــل  ورش 

الطيران  وشركات  السياحية  الشركات 

تبدأ أولى تلك الورش في تونس في شهر 

حزيران المقبل وبعدها بستة أشهر دورة 

أخرى في بغداد".

الزنجيلي  منطقة  في  المنازل  سكان  من  عدد  نظم 

الحكومتين  لمطالبة  احتجاجية  وقفة  الموصل  بأيمن 

بعد  وعوائلهم  لهم  مأوى  بإيجاد  والمحلية  الاتحادية 

تنفيذ قرار الإزالة المفاجئ بعد أعياد الفطر المبارك. 

مديرية  إن  لـ"الصباح":  حسان  أحمد  المواطن  وقال 

بلدية الموصل بدأت منذ الأربعاء الماضي إزالة المنازل 

المتجاوزة في منطقة الزنجيلي.

وأضاف أن البلدية كانت قد أبلغتنا قبل شهر رمضان 

من  العيد  انتهاء  بعد  تنفيذه  وباشرت  الإزالة،  بقرار 

من  تشردت  التي  للعوائل  بديل  أو  مأوى  وجود  دون 

منازلها بسبب هذا القرار.

أما السيدة إخلاص وليد فتقول لـ"الصباح": إن لديها 

9 أيتام وهي من دون معيل ولا تستطيع مطلقا استئجار 

الحكومة  مطالبة  المعيشي،  الواقع  ضيق  بسبب  منزل 

المحلية بإنقاذها مع عدد من النساء الأرامل بعد إزالة 

منازلهن. وبينت وليد أن هناك 150 شقة سكنية داخل 

نينوى  محافظ  قبل  من  بناؤها  تم  الزنجيلي  منطقة 

نجم الجبوري، لكنها مغلقة، لذا يتوجب على الحكومة 

المحلية فتحها من أجل إسكان هذه العوائل.

بدوره، قال مدير القطاع البلدي في منطقة الزنجيلي 

المنازل  ــة  إزال إن  لـ"الصباح":  المجيد    عبد  أحمد 

المتجاوزة جاءت من أجل إحالة تنفيذ مشروع الشارع 

الرابط بين نفق الصحة ودورة الزنجيلي.

التي  المتجاوزة  البيوت  هذه  ساكني  جميع  أن  وتابع 

مرتين،  من  أكثر  إنذارهم  تم  الشارع  مسار  على  تقع 

مع  الموصل،  قائممقام  إلى  الإنذار  رفع  كذلك  وجرى 

استحصال الموافقات الرسمية بالإزالة.
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تظاهرت نحو خمس 

وعشرين امرأة لفترة 

وجيزة في العاصمة 

الأفغانية كابول، أمس 

السبت، احتجاجا على 

اعتراف دولي محتمل 

بحكومة طالبان، وذلك 

قبل يومين من اجتماع 

للأمم المتحدة.

وسارت المتظاهرات 

في أحد شوارع كابول 

لمدة عشر دقائق ورددن 

"الاعتراف بطالبان 

انتهاك لحقوق المرأة!" 

و"الأمم المتحدة تنتهك 

الحقوق الدولية!".

السريع،  الدعم  وقــوات  السوداني  الجيش  تبادل 

الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية والقيام بعمليات 

قوات  وادعــت  الخرطوم،  العاصمة  في  عسكرية 

الدعم السريع في السودان، "سيطرتها على 90 % 

من كامل الخرطوم، وإحكام سيطرتها على جميع 

الطرق المؤدية إلى داخل الولاية".

وقال الجيش في بيان: "بالرغم من موافقة القوات 

المسلحة على تمديد الهدنة المقترحة من الجانبين 

استمروا  المتمردين  أن  إلا  والسعودي  الأميركي 

هذه  مع  العسكري  التعامل  تطلب  مما  خرقها،  في 

العشوائي  القصف   " أن  وأضـــاف  الــخــروقــات". 

والخرطوم  درمان  وأم  بحري  في  استمر  بالمدافع 

المناطق  هذه  إخلاء  على  المدنيين  السكان  لإجبار 

على  وللقناصة  للمدافع،  كمرابض  لاستخدامها 

أسطح البنايات العالية منها".

بمحيط  العشوائي  القصف  "استمرار  إلى  وأشار 

العامة  والقيادة  العسكرية  بحري  منطقة  قيادة 

والهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي بالعمارات 

وموقع الدفاع الجوي بجبل أولياء جنوبي الخرطوم".

أن  بيان،  في  السريع،  الدعم  قوات  ذكرت  بدورها 

من  كبيرة  أعدادا  استقبلت  قواتنا  تمركز  "مواقع 

أنفسهم  بتسليم  قاموا  الذين  الانقلابيين  قــوات 

القيادات  صفوف  جانب  إلــى  القتال  رافــضــين 

الانقلابية وفلول النظام البائد".

وتواصلت المعارك، أمس السبت، في الخرطوم وفي 

إقليم دارفور بغرب السودان، بين الجيش السوداني 

منتصف  منذ  المستمرة  السريع  الدعم  ــوات  وق

نيسان.

بحياتهم  للنجاة  الآلاف  عشرات  وفر  المئات  تل 
ُ

وق

الدعم  وقوات  الجيش  بين  السلطة  على  صراع  من 

مما  نيسان،   15 في  القتال  باندلاع  تفجر  السريع 

نحو  دوليا  مدعومة  انتقال  عملية  تعطيل  إلى  أدى 

انتخابات ديمقراطية.

كما أيقظ القتال صراعا عمره عقدان في منطقة 

الأسبوع  في  العشرات  تل 
ُ

ق حيث  الغربية  دارفــور 

الماضي.

بطائرات  جوية  ضربات  السوداني  الجيش  ووجه 

سيرة لقوات الدعم السريع المنتشرة في 
ُ

مقاتلة أو م

السكان  من  كثيرون  يعاني  حيث  بالعاصمة،  أحياء 

الحصول  صعوبة  من  القتال،  بسبب  المحاصرين 

على الغذاء والوقود والمياه والكهرباء. 

في  نشاطها  علقت  التي  المتحدة  الأمــم  ــذرت  وح

أولى  في  موظفيها  من  خمسة  مقتل  بعد  السودان 

يعانون  طفل  ألف  خمسين  أن  من  المعارك،  أيــام 

مساعدة  أي  من  ومحرومون  حادا"  تغذية  "نقص 

غذائية في دارفور.

ويصعب الحصول على معلومات دقيقة عما يجري 

دامية  حربا   2003 فــي  شهد  ــذي  ال الإقليم  فــي 

استمرت سنوات بين قوات الرئيس السابق المعزول 

عمر البشير وشاركت فيها قوات الجنجويد (قوات 

الدعم السريع بقيادة دقلو)، ومتمردين متحدرين 

ألف   300 قرابة  بمقتل  وتسببت  إثنية،  أقليات  من 

شخص ونزوح 2,5 مليون.

90

من  أيام   10 خلال  التونسية،  السلطات  انتشلت 

كانوا  مهاجرين   210 جثامين  الحالي  الشهر 

يقصدون السواحل الأوروبية قبالة سواحل البلاد.

للحرس  العامة  الإدارة  باسم  المتحدث  ــال  وق

الوحدات  إن  الجبابلي،  الدين  حسام  الوطني 

في  البحري  الحرس  لإقليم  التابعة  البحرية 

تمكنت  والمهدية)،  قرقنة  (صفاقس،  الوسط 

خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 نيسان الحالي 

من انتشال 210 جثث.

من  لجنسيات  تعود  الأولية  "المعاينات  أن  وأكد 

انتظار  الصحراء، وذلك في  أفريقيا جنوب  دول 

استكمال تقارير الطب الشرعي".

 150 من  أقل  ساحلها  يبعد  التي  تونس  أن  يذكر 

ا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تسجل 
ً

كيلومتر

بانتظام محاولات المهاجرين ومعظمهم من دول 

إلى  للمغادرة  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

إيطاليا.

التونسي  الوطني  الحرس  أعلن  أسبوعين،  وقبل 

 13138 أشخاص،   14406" اعترض  أو  أنقذ  أنه 

والباقي  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  من  منهم 

العام،  من  الأولى  الثلاثة  الأشهر  في  تونسيون"، 

في  المسجل  الرقم  أضعاف  خمسة  من  أكثر  أي 

الفترة نفسها من عام 2022.

أنه  زيلينسكي،  فلاديمير  أوكرانيا  رئيس  أعلن 

منوها  المرتقب"،  المضاد  الهجوم  بنجاح  "يؤمن 

القوات  صد  على  قادرا  سيكون  بأنه  باعتقاده 

الروسية و"استعادة" شبه جزيرة القرم.

ووفقا لزيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة يالي 

الفنلندية، فإن نجاح الجيش الأوكراني سيعتمد 

في  الغربية.  الأسلحة  توريد  على  كبير  حد  إلى 

يستمر  قد  الصراع  بأن  اعترف  نفسه،  الوقت 

لسنوات أو حتى لعقود.

من جهتها تشكك السلطات في القرم باحتمال 

قبل  من  المرتقب  المضاد  الهجوم  شن  نجاح 

القوات  إن  إذ  الأوكــرانــيــة،  المسلحة  الــقــوات 

الروسية قامت ببناء وتعزيز دفاعاتها.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في 

أوائل أبريل إن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن 

ذكرت  ثانية  ناحية  من  الصيف.  في  يبدأ  أن 

كان  المضاد  الهجوم  أن  أمريكية  إعلام  وسائل 

مقررا في 30  نيسان.

من  أنه  إلى  نوفوستي  ريا  لوكالة  خبراء  وأشار 

التي  المتناقضة  التصريحات  تصديق  الصعب 

كلها  تكون  وقد  وواشنطن،  كييف  من  تصدر 

ضمن حملة تضليل.

التمثيلي  المكتب  أعــلــن  ذلـــك،  غــضــون  فــي 

المركز  فــي  الشعبية  دونيتسك  لجمهورية 

المتعلقة  القضايا  وتنسيق  لمراقبة  المشترك 

الــقــوات  ــة، أن  ــي ــران الــحــرب الأوك بــجــرائــم 

الأوكرانية قصفت مراكز سكنية في الجمهورية.

"تليغرام":  في  قناته  على  المكتب  بيان  في  وجاء 

التشكيلات  جانب  مــن  قصف  تسجيل  ــم  "ت

(توقيت   3.40 الساعة  عند  الأوكرانية  المسلحة 

مدينة   - كاترينيفكا  قرية  على  مــوســكــو)، 

نيكولسكويه، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من 

أطلقت   6.00 الساعة  وعند   .. ملم.   155 عيار 

قرية  على  ملم   155 عيار  من  قذائف  ثــلاث 

تونكويه- مدينة ياسينوفاتايا".

كما أفادت الممثلية بأنه في الساعة 4:45 صباحا 

بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية أربع 

قذائف من عيار 122 ملم على قرية ياكوفليفكا.

الناتو  حلف  فــي  الأعــضــاء  الـــدول  أن  يذكر 

تستخدم المدفعية ذات العيار 155 ملم. وقامت 

بمدافع هاوتزر  بتزويد كييف  المتحدة  الولايات 

ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، 

التي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط 

دونيتسك  لجمهوريتي  التابعة  المــدن  لقصف 

نظام  تزويد  تم  كما  الشعبيتين.  ولوغانسك 

كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من 

بولندية  وأخرى   "  2000 إيتش  "بي.زيد.  طراز 

من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، 

وتستخدم كل هذه المدافع قذائف من عيار 155 

ملم.

يدلي مواطنو باراغواي بأصواتهم، اليوم الأحد، 

تحالف  يأمل  اقتراع  في  جديد،  رئيس  لانتخاب 

هيمنة  من  عقود  سبعة  ينهي  أن  الوسط،  يسار 

حزب كولورادو اليميني الحاكم.

بالنسبة  صعب  وقت  في  الانتخابات  هذه  وتأتي 

شبه  بشكل  حكم  الــذي  ــورادو  ــول ك ــزب  ح ــى  إل

متواصل منذ الخمسينيات، من خلال دكتاتورية 

بينما   ،1989 العام  في  الديمقراطية  عودة  ومنذ 

الولايات  قبل  من  أخيرا  قادته  من  العديد  عوقب 

المتحدة بسبب الكسب غير المشروع.

الرئاسي  المرشح  موقف  تعقيد  إلى  ذلك  وأدى 

 44 يبلغ  اقتصادي  وهو  بينيا،  سانتياغو  للحزب 

السياسي  مرشده  إن  إذ  سابق،  مال  ووزير  عاما 

هو الرئيس السابق هوراسيو كارتيس الذي يظهر 

طهم بالفساد.
ّ

اسمه بين المشتبه في تور

ويواجه بينيا المحامي إفراين أليغري (60 عاما) 

من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط 

استطلاعات  في  ضئيل  بفارق  يتقدم  والــذي 

الرأي.

الاتفاق  السبت،  أمس  يانغ،  بيونغ  انتقدت 

المبرم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 

يو  كيم  رأت  الذي  النووي،  الــردع  لتعزيز 

جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون، أنه لن يؤدي إلا إلى "خطر أكبر".

للزعيم  النفوذ  شديدة  الشقيقة  وقالت 

الكوري الشمالي إن هذا الإعلان "سيسهم 

في  ـــن  والأم الــســلام  تعريض  فــي  فقط 

أكبر،  لخطر  والعالم  آسيا  شــرق  شمال 

به  الترحيب  يمكن  لا  عمل  فهو  وبالتالي 

نقلت  ما  بحسب  الأحــوال"،  من  حال  بأي 

الشمالية  الــكــوريــة  الأنــبــاء  وكــالــة   عنها 

السبت.

الشمالية  كوريا  أن  جونغ  يو  كيم  وأكــدت 

أكبر"  بشكل  تحسن  "أن  بضرورة  مقتنعة 

برنامجها للردع النووي الخاص.

على  الأعــداء  أصر  "كلما  أنه  من  وحــذرت 

نشرهم  يـــزداد  نــوويــة،  تدريبات  إجـــراء 

الجزيرة  شبه  من  بالقرب  نووية  لأسلحة 

في  لحقنا  ممارستنا  وتصبح  الكورية، 

الدفاع عن النفس أقوى بما يتناسب معهم 

بشكل مباشر".

وتبنى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول 

ونظيره الأميركي جو بايدن الأربعاء "إعلان 

تعاونهما  كبير  بشكل  يعزز  الذي  واشنطن" 

في الشأن الدفاعي بما في ذلك النووي.

وتشمل الإجراءات التي تقررت بموجب هذا 

الإعلان، إرسال غواصة نووية أميركية إلى 

يحدث  لم  أمر  وهو  الجنوبية،  كوريا  مياه 

وتدابير  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منذ 

المعلومات  من  مزيد  مشاركة  بينها  أخرى 

في حال وقوع هجوم كوري شمالي.

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  ــارك  ش

"تكنوفيست"  معرض  في  ـــان،  أردوغ

مدينة  فــي  ــاء  ــض ــف ال لتكنولوجيا 

عقب  لــه  ظهور  أول  فــي  إسطنبول، 

الأسبوع  نهاية  صحية  لوعكة  تعرضه 

الماضي.

المعرض  خلال  كلمة  ــان  أردوغ وألقى 

علييف،  إلهام  الأذري  الرئيس  رفقة 

الذي  "تكنوفيست"  بمعرض  فيها  أشاد 

تحول إلى علامة تجارية رائدة في هذا 

في  آخر  معرض  افتتاح  آملا  المجال، 

أنقرة أيضا، في وقت لاحق.

 333 إلى  العام  هذا  "وصلنا  وأضــاف: 

منافس،  طلب  ومليون  فــريــق،  ــف  أل

من  تكنوفيست،  معرض  في  للمشاركة 

بذلنا  دولــة،  و96  تركية،  ولاية   81 بين 

بيئي  "نظام  لبناء  الجهد،  من  الكثير 

أن  نرى  واليوم  تركيا،  في  تكنولوجي" 

الشتلات التي زرعناها منذ سنوات قد 

نمت".

الفضاء  مسافري  هنا  "أرى  وتــابــع: 

والمهندسين  والطيارين  والمخترعين 

وباتباع  المستقبل،  في  والفيزيائيين 

خطى (عزيز سنجر/عالم تركي حصل 

جددا  علماء  أرى  نوبل)،  جائزة  على 

إلى  جــديــدة  نوبل  جــائــزة  سيجلبون 

تركيا".

مسيرات  "لــديــنــا  أردوغـــــان:  ـــال  وق

(توغ)  وسيارة  تطير،  إيلما)  (كيزيل 

وتم  للبيع،  معروضة  الصنع  المحلية 

للطائرات  حــامــلــة  سفينة  تسليم 

للقوات   (TCG Anadolu) المسيرة 

إتاحتها  وسيتم  التركية،  البحرية 

الإنجازات  وبهذه  إزمير،  في  للزوار 

ليست  الخارجية  التبعية  أن   أظهرنا 

قدرا".

في  مــنــافــســه  إن  قــائــلا  ـــــاف  وأض

كمال  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات 

مطار  منح  "قــرر  أوغــلــو  كيليتشدار 

مهرجان  يستضيف  ــذي  ال أتــاتــورك 

فيه  تعرض  والـــذي  (تكنوفيست)، 

لشركة  التركية،  التكنولوجيا  مشاريع 

القرار  هذا  أن  إلى  مشيرا  أمريكية، 

مؤشر على "تبعيته الكاملة للخارج".

ــــك، صـــرح مــرشــح  ــون ذل ــض فـــي غ

كيليتشدار  كمال  التركية،  المعارضة 

في  المعارضة  فوز  حال  في  بأنه  أوغلو، 

على  ستعمل  فإنها  المقبلة،  الانتخابات 

إعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها.

كلمة  فــي  أوغــلــو  كيليتشدار  وأوضـــح 

جماهيري  انتخابي  تجمع  أمام  ألقاها 

قائلا:  تركيا،  وســط  قيسري  بمدينة 

سنتصالح  أقصى  كحد  عامين  "خلال 

الطبيعية  مع سوريا، وسنعيد علاقاتنا 

فتح  وسنعيد  ــل،  ــام ك بشكل  معها 

وسنعيد  الــبــلــديــن،  بــين  الــســفــارات 

السوريين المقيمين في تركيا الذين بلغ 

عددهم أكثر من 3 ملايين شخص، إلى 

بلادهم".

تجدر الإشارة إلى أن كيليتشدار أوغلو 

للرئيس  الرئيس  المعارضة  منافس  هو 

خلال  ــان،  أردوغ طيب  رجب  التركي، 

المزمع  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابت 

عقدها في الـ 14 من آيار المقبل.
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استمرار  الاقتصادي،  بالشأن  مختصون  رجح 

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، 

عن  نــاجــم  الــتــراجــع  ــك  ذل أن  ــى  إل مشيرين 

إجراءات  من  رافقها  وما  الحكومية  التحركات 

أقدمت على تنفيذها السلطة النقدية في البلاد، 

الأجنبية  العملة  قيمة  تقويض  إلى  أدت  والتي 

مدن  عموم  في  ملحوظا  تراجعا  شهدت  التي 

المركزي  مبيعات  زيادة  عقب  لاسيما  العراق، 

تراجع  استمرار  متوقعين  الأجنبية،  العملة  من 

الدولار واستقراره عند حدود الـ 135 ألف دينار 

المقبلة.  القريبة  الفترات  خلال  دولار   100 لكل 

وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، 

بيد أن تكاليف السلع والخدمات ما زالت تشهد 

المبررة"،  بـ"غير  اقتصاديون  وصفها  ارتفاعات 

مشددين على ضرورة تفعيل جميع الأدوات التي 

يمكن أن تسهم باستقرار الأسعار، والسعي إلى 

إشراك القطاعات الإنتاجية الحكومية في رفد 

السوق بالمنتجات، أو إعادة تفعيل عمل "الأسواق 

إلى  الهادفة  المنافسة  من  نوع  لخلق  المركزية" 

خفض الأسعار.

ملحوظ  بشكل  الــدولار  صــرف  سعر  وتراجع 

حــدود  عند  ليستقر  الماضية  ـــام  الأي ــلال  خ

عن  متخليا  دولار،   100 لكل  دينار  ألف  الـ140 

السابقة،  الأوقات  في  شهدها  التي  الارتفاعات 

حوالات  تمرير  في  المركزي  نجاح  بعد  لاسيما 

فضلا  يوميا،  دولار  مليون  الـــ200  من  تقترب 

 50 بحدود  الأجنبية  العملة  من  النقد  بيعه  عن 

مليون دولار، وفقا للخبير الاقتصادي نبيل جبار 

حاليا  ــدولار  ال "سعر  أن  يرى  الــذي  التميمي، 

لدرجة  المركزي  البنك  قبل  من  عليه  مسيطر 

كبيرة، وأن مؤشر الحوالات مرتفع جدا وقارب 

على المعدلات القياسية".

إلى  لـ"الصباح"  حديثه  خلال  التميمي  ولفت 

القدر من المبيعات يقترب من الحجم  أن "هذا 

ويلبي  الــبــلاد،  فــي  التجارة  لتمويل  الفعلي 

الذي  الأمر  المحولة،  للمبالغ  الفعلية  الحاجة 

أن  أتوقع  بالتالي  الــدولار،  على  الضغط  خفف 

الأيام  خلال  مستمرا  تراجعا  ــدولار  ال يشهد 

المقبلة، ليصل ضمن المعدلات الطبيعية المقاربة 

من سعر البنك المركزي".

ارتفاع  مؤشر  أن  غير  الــدولار،  تراجع  وبرغم 

مرتفعا،  زال  ما  المحلية  الأســواق  في  الأسعار 

الأمر الذي عزاه الخبير التميمي إلى "الطبيعة 

تشهد  التي  ــار"  ــع الأس لتراجع  الاقتصادية 

مشيرا  العادة،  في  وتدريجيا  بطيئا  انخفاضا 

المستهلك  سيتلمس  أشهر  ستة  وخلال  أنه  إلى 

في  والمــواد  السلع  أسعار  في  واضحة  فروقات 

حال استقرار سعر الصرف على ما دون الـ 140 

الوقت  في  مشيرا  دولار،   100 لكل  دينار  ألف 

خلال  سيحتدم  المنافسة  عامل  أن  إلى  ذاتــه 

كبير  بشكل  وسيسهم  المقبلة،  القريبة  الفترات 

الأسواق  في  وتراجعها  الأسعار  انخفاض  في 

المحلية.

الدكتور  الاقتصادي،  الخبير  كثيرا  يبتعد  ولم 

أشار  حينما  السابق،  الرأي  عن  دعدوش،  علي 

الأخيرة  الانخفاض  أن"عملية  إلى  لـ"الصباح" 

كانت  الموازية  السوق  في  الدولار  صرف  لسعر 

تنفيذها  على  ــدم  أق إجـــراءات  لعدة  نتيجة 

التراجع  "ذلــك  أن  أوضــح  أنــه  غير  المــركــزي" 

الذي  بسعر الصرف، لا يمثل المستوى الرسمي 

تبيع به المالية إلى المركزي، وذلك بسبب حجم 

التبادل التجاري للقطاع الخاص وصغار التجار 

مع إيران وبقية الدول المعاقبة اقتصاديا من قبل 

العراقية  السوق  تشهد  إذ   ) المتحدة  الولايات 

يوميا عمليات استيراد مع هذه الدول ) وتمويل 

هذه التجارة يحتاج إلى الدولار الذي يلبى عن 

طريق السوق الموازية".

يستمر  أن  ضرورة  على  دعدوش،  الخبير  وحث 

البنك في تعزيز "دولار النقد" ويرفع من سقفه، 

مؤكدا أن ذلك التوجه يمثل الحل الحقيقي في 

رجوع سعر صرف الدولار الموازي إلى الرسمي. 

تتجه  أن  أهمية  على  المــتــحــدث،  ــدد  ش كما 

والمعامل  المصانع  "تشغيل  ــوب  ص الحكومة 

رفد  بهدف  الــخــاص،  القطاع  مــع  بالتعاون 

من  استيرادها  يتم  التي  والمواد  بالسلع  السوق 

ذلك  أن  مؤكدا  ــران،  إي من  لاسيما  الــخــارج، 

أصل  على  للقضاء  مثاليا  حلا  سيكون  الأمــر 

وفي  الصغار  التجار  بين  التعامل  في  الدولرة 

مختلف الأسواق (السيارات والسلع والخدمات 

الأخرى) وبالتالي حصول تراجع في الأسعار".

  

ن الشركات 
ٔ
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أمس السبت، ا

العراقي  للنفط  لشراء  عددا  الأكثر  كانت  والصينية  الهندية  النفطية 

خلال شهر آذار الماضي.

ن "الشركات 
ٔ
وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي ا

العالمية الأخرى  الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات 

في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منهما من أصل 35 

شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آذار".

شركات   4 وبعدد  ثانيا  جاءت  الجنوبية  الكورية  "الشركات  ن 
ٔ
ا وأضافت 

وجاءت الشركات الأمريكية ثالثا بعدد ثلاث شركات، ثم جاءت الشركات 

الإماراتية واليونانية رابعا بعدد شركتين لكل واحدة منهما".

(الهولندية-البريطانية)  الشركات  بين  توزعت  "البقية  أن  إلى  وأشارت 

والفرنسية  والتركية  والإسبانية  والكويتية  ــة  ــي والأردن والــروســيــة 

والأذربيجانية والإيطالية والماليزية وبواقع شركة واحدة لكل منها".

المعايير  على  العراقي  للنفط  بيعها  في  "تعتمد  فإنها  لـ"سومو"،  ووفقا 

والمتوسطة  الكبرى  العالمية  النفطية  الشركات  مع  للتعاقد  الرئيسية 

المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا". وتابعت الشركة أن أبرز الشركات 

الهندية  "هندوستان  شركة  هي  العراقي  النفط  اشترت  التي  العالمية 

وشل  الأمريكية  موبيل  وأكسون  الصينية  وبتروجاينة  الكورية  وكوكاز 

الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".

  

سجل سعر أسهم مصرف "فيرست ريبابليك" الأمريكي انخفاضا جديدا 

في بورصة نيويورك، بينما تضاعفت الشائعات عن ستراتيجية أو خطة 

لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.

بنوك  أكبر  بين  عشر  الرابع  كان  الــذي  المصرف  سهم  سعر  وتراجع 

وول  في  المئة  في   43 بنسبة   ،2022 في  الأصول  بحجم  المتحدة  الولايات 

ستريت وبلغ 3.51 دولارات بعدما علق تداوله مرات عدة خلال الجلسة 

بسبب تقلبات كبيرة.

وبذلك، تقدر قيمة المصرف بـ654 مليون دولار بينما كانت تبلغ 20 مليار 

دولار مطلع العام وأكثر من 40 مليارا في ذروتها في نوفمبر 2021.

وأسس "فيرست بنك" في 1985، ومقره في سان فرانسيسكو، ولديه في 

عملاء  ويخدم  الشرقي  الساحل  ومدن  كاليفورنيا  في  فروع  الأول  المقام 

أثرياء. لكن مصيره يبدو غير واضح بعد فشله مع مصرفين آخرين في 

مارس. وتشترك المصارف الثلاثة في تركيزها على عملاء محددين و/أو 

منطقة جغرافية محددة.

"فيرست  تجنيب  إلــى  ــرى  الأخ المالية  والمؤسسات  السلطات  وسعت 

بعد  الإفلاس  بنك"  و"سيغنيتشر  فالي  سيليكون  بنك  مصير  ريبابليك" 

عمليات سحب ضخمة مفاجئة للعملاء.

وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الوكالة الأمريكية لضمان الودائع 

مؤسسة  إلى  تبيع أصوله  ثم  البنك  على  تستحوذ  سي) قد  (اف دي آي 

أخرى. وبين هذه المؤسسات الأخرى المهتمة "جي بي مورغان تشيس" و"بي 

إن سي" للخدمات المالية.

  

المركزي  البنك  مبيعات  انخفضت 

العملة  ــن  م الإجــمــالــيــة  الــعــراقــي 

الأســبــوع  خــلال  ــدولار  ــل ل الصعبة 

الماضي، إلى 500 مليون دولار نتيجة 

مصادفة يومي الأحد والاثنين عطلة 

المركزي  البنك  وبــاع   . الفطر  عيد 

الأيــام  في  الماضي  الأســبــوع  خــلال 

 546 ــزاد،  الم فيها  فتح  التي  الثلاثة 

مليونا و632 ألفا و221 دولارا بمعدل 

و  آلاف   210 و  مليونا   182 بلغ  يومي 

 19.41 بنسبة  منخفضا  دولارا   740

سبقه  الــذي  الأسبوع  سجله  عما   %

والذي بلغ فيه معدل البيع  226 مليونا 

و 88 ألفا و 522 دولارا .

الأسبوع  خلال  للدولار  مبيعات  أعلى 

بلغت  إذ  الأربعاء  ليوم  كان  الماضي 

ألفا   888 و  مليونا   187 فيه  المبيعات 

و527 دولارا، بينما كانت أقل المبيعات 

المبيعات  فيه  بلغت  إذ  الثلاثاء  ليوم 

دولارا.   و366  آلاف  و508  مليونا   171

بلغت  الخارجية  الحوالات  مبيعات 

خلال الأسبوع الماضي 492 مليونا و32 

ألفا و222 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 

النقدية  بالمبيعات  مقارنة   %  88.9

التي بلغت 54 مليونا و 600 ألف دولار 

نقدي  شكل  على  ذهبت  المبيعات   .

التجارة  لتمويل  للخارج  وحــوالات 

مبالغ  بيع  سعر  بلغ  بينما  الخارجية، 

والتسويات  المستندية  الاعتمادات 

 1305 الإلكترونية  للبطاقات  الدولية 

دنانير لكل دولار، بينما بلغ سعر بيع 

وسعر  الخارج  إلى  الحوالات  مبالغ 

لكل دنانير   1310 النقدي   البيع 

 دولار. 



 مؤلمة
ٌ

قصص

مــا بعــد إجــراء العمليــة، ومــا أدراك 

مــا العمليــة في مستشــفياتنا مــن دون 

اســتثناء، فالقصص التــي يمكن أرويها 

تبكي الحجر، ويموت العديد من المرضى 

الراقديــن في المستشــفيات بعد العملية 

 أو ربما يعيشون سنواتٍ 
َ

بأيامٍ أو أســابيع

بمــرارة، فهذه قصــة الســيدة (ي) مع 

أحــد الأطباء الاختصــاص، الذي عمت 

بصيرتــه المادة، فقــد أجــرت المريضة 

عمليــة فتق، لكنهــا تحولت إلــى صراع 

مؤلم، فامتدت آثار العملية إلى أكثر من 

ســنة من المعانــاة المهلكة، واســتخدمت 

في العملية وســائل طبية رديئة، لا سيما 

التــي  تســحب الــدم الزائد والاوســاخ، 

فلكونها رديئــة أدت إلى بقاء بعض الدم 

الزائد فــي بطن المريضــة، اضافة إلى 

تشــوه في بطنها، وعدم متابعة الطبيب 

والممرضــين لحالتهــا الصحية مــا بعد 

العملية، مازالت تعاني من آثار العملية، 

علــى الرغم مــن تحولهــا للعــلاج عند 

طبيب اختصاص آخــر، وللعلم والكلام 

للمريضــة (ي): أنا أجريــت العملية في 

مستشــفى أهلي (بمبلغ اكثر من مليوني 

دينــار). وقصــص معانــاة المرضى بعد 

العمليات في بعض حالاتها ربما تشــيب 

الــرأس، فأكتفــي بالســيدة (ي)، لأننا 

لو اردنا ســرد القصص الاخرى، فعلينا 

تأليف كتاب اسمه معاناة ما بعد العملية.

ضعف المتابعة

بقدر الألم الذي أحمله في داخلي لهؤلاء 

المرضــى، الذيــن يبكــون الصخــر حين 

تراهــم يتنقلون بــين عيــادات الأطباء، 

بحثــا عن إيجاد التشــخيص المناســب، 

والشــفاء، ففكرت مع نفســي بــأن أكون 

ضيفا على أهل الاختصاص، وبصراحة 

وجــدت الدكتــورة هــدى باقــر عميــدة 

كليــة التمريض في جامعــة بغداد، وهي 

ة، التي يعانــي منها هؤلاء 
ّ
ص العل

ّ
تشــخ

المرضى، حين عزت السبب الرئيس في 

الخلل بعد العمليات إلى الفريق الصحي 

ا من عامــل الخدمة الذي 
ً

بأكملــه، بــدء

ينقل المريض، والأدوات المستعملة وبيئة 

المستشفى وتقنية التعقيم المهيأة لإجراء 

العمليــة، وفــي الغالــب تكــون جاهــزة 

وطريقة اجراء العملية وســبب العملية، 

أمــا دور الممــرض هــو دائمــا مــا بعــد 

العملية، علما أن التقنية الحديثة لا يفتح 

الضمــاد، إلا بعد 7 أيــام وأن الالتهابات 

علميا تبدأ بعد 3 أيام.

امــا  هــدى):  (البروفيســورة  وتابعــت 

الســبب الآخر ضعف المتابعــة والتدقيق 

في التعقيم من قبل مســؤولي الوحدات 

إدارة  وكذلــك  المستشــفيات،  فــي 

المستشــفيات وحتى الأطبــاء، فبعضهم 

يرفضون لبس الكمامة أو غطاء الرأس، 

وما شــابه، وكذلك اثناء بعض العمليات 

وعــدم مراقبــة الممرضين اثنــاء عملية 

غسل اليدين قبل لبس الملابس المعقمة، 

إحــدى المهــام الرئيســة التــي يتــدرب 

الطالــب عليهــا فــي كليــات التمريــض 

والمعاهــد هي آلية التعقيــم والتعامل مع 

الأدوات المعقمــة منــذ المرحلــة الأولى، 

ولغاية المرحلــة الرابعة، وكذلك التأكيد 

فــي  المنهجــي  التدريــب  أثنــاء  عليهــا 

المؤسســات الصحية، وامــا بعد التخرج 

دائمــا يشــكو الخريــج مــن عــدم توفر 

المســتلزمات الرئيســة، لغــرض تطبيق 

المبــادئ التــي تعلمهــا الطالــب خــلال 

الدراســة، لذا لا بد من إكمال السلسلة، 

التــي بدأها الطالب بشــكل ســليم اثناء 

الدراسة ليتم تطبيقها بالشكل السليم.

اعتقادات خاطئة

كما بودي أن انوه (والكلام لعميدة كلية 

التمريض في جامعة بغداد)، بأن بعض 

الاعتقــادات الخاطئــة بــأن الطبيب أو 

الممرض أو العقاقير، هي ســبب وفاة أو 

تــأزم أو شــفاء المريض، ويعــزو البعض 

من المختصين إلى  الاســتعداد الجسمي 

والنفســي والاجتماعــي للمريــض، هــو 

الســبب الرئيس لشــفاء المريــض، هذه 

الكلمات ليســت مفــردات عابــرة وإنما 

مثبتــة علميا، امــا باقي المتغيــرات هي 

احتمالية وتتوقف على شدة حالة المرض 

والمضاعفــات  وعمــره  المريــض  عنــد 

الناتجــة، عن المرض نفســه قبل وصول 

المريض إلى المستشفى، وعدم استجابة 

وعــدم  العلاجــات،  لبعــض  المريــض 

المتابعة المســتمرة من قبل المريض لحين 

وصولــه إلى المرحلــة المتأزمــة، وبعدها 

يراجع المريض بعد أن وصل إلى مرحلة 

منتهيــة تدخل عائلة المريــض بكثير من 

مما  والعلاجيــة  التمريضيــة  القضايــا 

يعيــق عمــل الممرض إلــى جانــب جهل 

المريض بكثير من القضايا الصحية مما 

يجعله فاقدا للثقة بالطبيب والممرض.

وتابعــت الدكتورة (هــدى باقر) عميدة 

كليــة التمريــض فــي جامعــة بغــداد: لا 

أجزم بعــدم وجود بعــض التلكؤ لبعض 

الحــالات البســيطة مــن قبــل أعضــاء 

الفريــق الصحــي، لأســباب هــي ليــس 

من المفــروض أن تؤثر فــي عطاء مقدم 

ا 
ً

الرعايــة، لكنهــا تثيــر فــي نفســه نوع

من الألم، لعــدم حصوله علــى الحقوق 

والاحتــرام الواجب من قبــل المريض أو 

عائلته لكــن في النهاية، لا بــد أن يقدم 

الفريق الصحي واجبــه لجميع المرضى 

وبالتساوي.

أهل الاختصاص

وحتــى يطمئــن قلبــي، وأنــا أبحــث عن 

الأســباب التــي تجعــل المريــض يعيــش 

وموقــف  العمليــات،  بعــد  الصعوبــات 

الممرض العراقي الذي هو بصلب العملية 

الطبيــة، فــكان لنقيب تمريــض العراق 

فراس الموســوي إلا أن يدلــو بدلوه، وهو  

يكشــف لنا عن العديد من الأسباب من 

وجهــة نظره، كقائد نقابــي، فقال: نحن 

أحيانا نظلم الممرض بالقياس للخدمات 

التي يقدمهــا للمريض، وبصراحة أثبت 

الممــرض العراقي جدارتــه ومهارته في 

الظروف التي مرت بالعراق، لا سيما في 

جائحة كورونا ومقارعة داعش، في حين 

أن الأنظمــة العالميــة المتطــورة انهارت 

أمــام هــذه الجائحة، فــي العــراق ولله 

الحمــد بعــد التضحيات الكبيــرة، التي 

تتمتــع بها المــلاكات التمريضية والروح 

الوطنية اســتطعنا أن ننتصــر، وبالتالي 

يجــب أن نرد الدين لأصحــاب البدلات 

البيضا، ونرتقي بمستوى الطموح مقابل 

الخدمات التي يقدمونها.

الممرضــين  فــإن  وبصراحــة  لكــن 

يحتاجــون إلى اعطاء مســاحة اكبر من 

الصلاحيــات في المستشــفيات والمراكز 

المناســبة،  القرارات  الصحية، لاتخــاذ 

أي يجب أن يعمل الممــرض بعنوان أكبر 

في الإجراءات التمريضية هي ســياقات 

عمل موجودة ومتبعة في كل الموسســات 

الصحيــة، وبصراحة نحــن نعاني كثيرا 

من شــكوى المرضــى مــا بعــد العملية، 

والخلل ليــس بالممرض بقدر عدم منحه 

صلاحيــات أكبــر لتقدير الحــالات في 

المستشــفيات، بحيــث لا تحجم من دوره 

الحقيقــي، وبالتالــي اقتصــر دوره على 

الاعمــال البســيطة، لذلك أكدنــا دائما 

علــى الصلاحيــات، التي تجعلــه يتخذ 

القرارات المناســبة والاجراءات المعينة، 

ســواء قيــل العمليــات وبعــد العمليات، 

ســيما بعــد العمليات، ويجــب ان تعرف 

(والكلام لنقيب تمريض العراق وموجه 

لي): أن الممــرض حاضر مع المريض 24 

ســاعة، وهذا يفتقد عند بقية الاصناف 

الطبية الاخرى.

التلوث البيئي

وتابع (الموسوي): بصراحة عدم إعطاء 

الصلاحية والقرار يخلق تعطيلا بالعمل 

الفعلــي للمــرض، فينعكــس ســلبا على 

الحاجــة الفعلية للمريــض الذي يحتاج 

هذا القرار وبصراحــة إلى جانب تقييد 

عملــه بعدة مهام وتوزيــع أكثر من مهمة 

عليه خارج عملــه ونطاق عمله اثر ايضا 

على تقديم الخدمة.

فيهــا  التمريــض  مناهــج  بــأن  ونــوه 

تطبيقــات علمية وعملية قبــل العمليات 

وبعد العمليات، وهــذا يعني ان الممرض 

متــدرب، ولديــه العلميــة الكافيــة التي 

يتعامل بها مــع الحــالات الطارئة وغير 

الطارئــة، ســواء بالعمليــات أو بعدهــا 

فضلا عن خبرته الاكاديمية، ســواء  في 

المعهد أو الكلية أو في الدراسات العليا.

وأقــول لــك حقيقــة (والــكلام لنقيــب 

تمريض العــراق): المضاعفات موجودة 

في كل دول العالم، لذلك حتى في الدول 

المتطورة هناك مضاعفــات تحدث بعد 

العمليــات وفــي أثنــاء العمليــات وهذا 

موجود، اما في العراق تعرف انت اليوم 

الواقع العراقي والتلوث البيئي، ربما هو 

احد المسببات لتلوث العمليات الجراحية 

التي تحــدث للمرضى، لا ســيما الذين 

يغادرون المستشــفى على مسؤوليتهم أو 

احيانــا من دون علــم الطبيب المختص، 

وهو لم يكتســب الشــفاء التام، وبالتالي 

يتعرض لانتكاســة أو مضاعفات معينة، 

تتأخــر،  ســوف  للطبيــب  ومراجعتــه 

وبالتالــي هذه المضاعفــات موجودة في 

كل دول العالم.

أين الحقيقة؟

وربما عــدم عثــوري على طبيــب يتكلم 

بصراحــة، فإني وجدت تعليقا مناســبا 

علــى  الاطبــاء  أحــد  مــن  للموضــوع 

فقررت  الاجتماعي،  التواصل  صفحات 

ضمه إلــى هــذا التحقيق الواســع، فهو 

ة، التي 
َّ

يقــول: إن معظم الأخطــاء الطبي

تحصــل في العمليــات إنما هــي أخطاء 

من طبيعة البشر وليست ، ومعاقبة هذا 

النوع من الأخطاء دون تمييز بين الخطأ 

الإنساني والإهمال الطبي والمضاعفات 

الجانبية، لن يقلل مقدار حدوث الخطأ 

الطبي انما بالعكس هذا يشجع العاملين 

غــوا عنهــا 
ّ
فــي الــكادر الطبــي، ألا يبل

فتضيــع فرص إنقــاذ حيــاة الكثير من 

المرضى، الذين ســقطوا ضحية وتضيع 

فرصة إصــلاح النظام الطبــي لتفادي 

الأخطــاء فــي المســتقبل، بالتالي يجب 

التمييز بــين المضاعفــات الجانبية لأي 

عمل طبــي وبين الخطأ الطبي والإهمال 

تحــت  الأطبــاء  بمعاقبــة  لأن  الطبــي، 

أخطاء المضاعفــات الجانبية، التي من 

الممكــن أن تحدث فــي أي عمل جراحي 

ب الأطباء عن 
ّ

هذا بدوره يــؤدي إلى تهر

اجراء العمليــات ذات المخاطر العالية، 

ب التعامل معها كليا، وهذا ما 
ّ
وحتى تجن

بدع 
ُ

نشــاهده كثيرا، فكيف للطبيب أن ي

ويمارس عمله الإنساني الطبي، إذا كان 

حاســب على مضاعف 
ُ

يخشــى من أن ي

طبي لعمل جراحي.
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شــكلت الهوية الوطنية الجامعــة في العراق 

منذ تأسيس الدولة ازمة حقيقة امام مساعي 

بنــاء المؤسســات الحكوميــة، وتقويــة أدائها 

وتوحيــد خطابهــا، وفــق مفهــوم إصلاحــي 

حضــاري قويــم، حيث لعبت التحــولات التي 

ا في رسم مفاهيم 
ً

ا كبير
ً

شــهدتها البلاد دور

جديــدة للهويــة الجامعة، التــي تبلورت وفق 

أيديولوجية الســلطة وأمزجتها، التي جعلت 

العراقيين يختبئون خلف عناوين فئوية قائمة 

على الاثنية والقومية والمناطقية والعشائرية 

على حســاب حبهــم للهويــة الوطنيــة، التي 

انصهــرت في بوتقة تلــك العناوين الضيقة، 

لتصبح ســمة للمجتمعــات العراقية الفاقدة 

لأواصر التلاحــم والتكاتف مــن أجل عراق 

أقوى.

إن التغيرات التي شهدتها البلاد على مستوى 

تغيير الأنظمــة الحاكمة كانت المحطة الأبرز 

لفهم الهوية الوطنية، التي ارتبطت في نهاية 

المطاف بما تريده الســلطة وما لا تريده صار 

يمثل الشــذوذ عــن تلــك القاعــدة، حتى لو 

كان إيمــان الافــراد والمجتمعــات مبنيا على 

تصورات مدنية حضارية تراها السلطة حالة 

من التمرد على رغبتها في ”ترويض“ المجتمع 

وجعله يتماهــى وفق الصورة، التي رســمتها 

لتقويــة جذورها وزيــادة نفوذهــا، وبالتالي 

يمكن أن يطيل ذلك من فتــرة بقائها جاثمة 

على صدور الشعب لأكبر مدة ممكنة. 

وبرغــم تحــولات الحكــم فــي البــلاد كانت 

تقود تلك المراحل بعقليــة دكتاتورية لا تؤمن 

بالتعددية، التي تمثل ســمة بــارزة للعراقيين 

لا يمكــن تجاوزهــا، فأنها نجحــت بإختزال 

مفهــوم الهويــة الوطنيــة الــذي ارتبــط في 

المراحــل الاخيرة مــن عمر النظام الســابق 

بالقائــد الاوحد الذي صار يمنــح العراقيين 

أوســمة ونياشــين تميزهم عن بعضهم بقدر 

ولائهــم لكرســيه، الامر الذي مثــل انعطافة 

حادة فــي واقــع الهويــة الوطنيــة وصورتها 

داخــل عقليــة الفــرد العراقــي، الــذي فقد 

الســيطرة على مستشــعراته الذهنية لحظة 

ســقوط التمثــال فــي 9 - 4 - 2003، وهــذا ما 

يمثــل قفــزة نوعيــة بــين مســاحتين الأولــى 

صارمــة والأخرى فوضوية، شــكلت مفاهيم 

جديــدة للهويــة الوطنيــة انتجتهــا التيارات 

السياسية القادمة من خارج اسوار المجتمع، 

والتــي لا تعرف الكثير عن نفســية العراقيين 

عمليــات  بفضــل  المضطربــة،  وأمزجتهــم 

الخنق الشرسة التي مارسها النظام السابق 

حينهــا، لتنتج لدينــا صورة مشــوهة للهوية 

الوطنية قائمة على مفاهيم متعددة لا تصلح 

لمواجهة تحديات هذه الأزمة، كونها ســتنهار 

امــام ابســط المواجهــات الهادفــة لاحداث 

اضطرابــات ماديــة ومعنوية داخل الســاحة 

العراقية لأهداف مختلفة. 

مثلت الهويــة الوطنية للعراقيين خلال العقد 

الاخير اشكالية في فهم ماهية هذه الهوية؟ 

فالبعــض صــار يــروج لمرحلة ما قبــل 2003 

ومآســيها بوصفها ”الزمن الجميــل“، الذي 

كان  كونــه  الوطنيــة  الهويــة  عنــده  انتهــت 

مســتفيدا مــن تلــك الحقبــة أو قانطــا مــن 

حالة الفوضى، التي عاشــتها البــلاد نتيجة 

التغيير القســري، بينما راح آخرون يفتشون 

عــن هويتهــم الوطنيــة بين أحضــان فوضى 

الديمقراطيــة، التي انتجتهــا رؤية الاحزاب 

والتيارات السياسية الباحثة عن توسيع نفوذ 

هويتهــا داخل المجتمع، لتتبلــور فكرة مقارنة 

قائمــة على التمييــز بين الهويــة الوطنية في 

المرحلتــين، مرحلة ما قبــل 2003 وما بعدها، 

حيــث مثلــت المرحلــة الاخيــرة حالــة مــن 

الشتات لدى المتلقي العراقي الغارق بموجات 

الخطــاب الباحــث عــن اقناعــه بمصداقية 

الرؤية الموجهة، والتي تحاول تشــكيل مزاجه 

السياسي وفق اراء آحادية لا تقبل بالاخر. 

حتــى ضمــن الرؤيــة الدميقراطيــة للهويــة 

الوطنية، لم يســتطع المتلقي تفســير مكامن 

وجودها، فهــل هي متمثلة باحزاب الســلطة 

ام فــي قــوى المعارضة أو التيــار الثالث الذي 

تمثله القوى الاحتجاجية؟ إن الهوية الوطنية 

الحقيقــة يجب أن تكون راســخة فــي مفهوم 

الدولة ومؤسســاتها، التي تديرهــا الحكومة 

الســاعية لردم الهوة بين المنظومة السياسية 

والشــعب عبر تنفيذ منهاجها الوزاري ودعم 

برامج الإصلاح وتنشــيط عمل دوائر الدولة 

لا سيما على الصعيد الخدمي.

حيث تحاول حكومة الســوداني إعــادة الثقة 

بالمشــهد الحكومي، الذي شهد تعثرات حادة 

وتســخيره لصالــح بنــاء الدولة وفــق مفهوم 

المواطنــة التــي لا تفرق بين عراقــي وآخر إلا 

بمقدر تفانيه وإخلاصه للوطن. 

اذا مــا نجحــت الحكومــة اليــوم فــي إعادة 

بالهويــة  المتعلقــة  الدولــة  صياغــة خطــاب 

الوطنيــة، وفــق الصــورة الحقيقــة للتجربة 

الديمقراطيــة، فــإن الكثيــر مــن الأزمــات 

الداخليــة ســوف تتــم معالجتهــا، وهــذا ما 

يتطلب تنازل الاطراف السياســية عن بعض 

المكتســبات وتغليب مصلحة الوطن والمواطن 

علــى مصالحهــا الفئوية، وهو مــا يعمل عليه 

السوداني عبر إجبار أحزاب السلطة التخلي 

عن بعض الامتيــازات، الامر الذي ســيجعل 

جميع العراقيين داعمين لحكومته وبرنامجها 

ا عن اي اعتبارات اخرى. 
ً

الإصلاحي، بعيد

ليكون بذلــك قد تجاوز عقدة عميقة فشــلت 

جميــع الحكومات في تجاوزهــا، وحقق حالة 

مــن المصالحة مــع العراقيــين الناقمين على 

أحوالهــم، التي انتجتها طريقة اداء المشــهد 

السياسي المضطرب خلال المراحل السابقة.

بــل الحكومــات التــي تعاقبــت وإن كان وصولهــا عبر 

انتخابــات، إلا أن الأداء لــم يكن كما يطمــح المواطن، 

وبالتالــي نجد أن غياب الثقة يجــب أن يجعل الحكومة 

تعيــد النظر بالكثير مــن الأمور وتبحث عن الأســباب 

التي أدت لذلك. 

ولعل أكثر الأســباب وضوحا تتمثل بالفســاد، والفساد 

بحد ذاته يعني سرقة حقوق الناس سواء في التنمية أو 

الوظائف وانعدام البنى التحتية، التي يحتاجها الناس 

بشكل ضروري.

لهذا نجــد أن الديمقراطية في بلداننــا تعاني وأحيانا 

رفــض من قبــل الشــعوب، لكون مخرجــات صناديق 
ُ

ت

الاقتــراع لن تــؤدي لأي تغيير بحكم النظام السياســي 

من جهــة، ومــن جهة ثانيــة غيــاب القوى السياســية 

العابرة للمناطقية والجهوية، وسعي الأحزاب الموجودة 

لمبدأ تقاسم الســلطة وفق آليات هي الأخرى مرفوضة 

شعبيا.

من هنــا يمكننــا القــول إن محاربة الفســاد والقضاء 

عليــه مــن شــأنهما أن يعيدا الثقــة المفقــودة، وتصبح 

الديمقراطيــة وصناديقهــا مطلبــا شــعبيا، طالمــا أن 

مخرجــات أيــة انتخابات ســتغير الواقع ويشــهد البلد 

تنمية حقيقية وتطيح بالفاسدين.

وهذا ما يجعلنــا نقول إن نجــاح الديمقراطية في دول 

أوربــا وغيرها ســببه الرئيســي يكمن بوجــود أحزاب 

تؤمــن بالدولــة وليــس بالســلطة كغنيمــة، وإنهــا وإن 

خســرت الانتخابات في دورة، فإنها تمارس واجباتها، 

بوصفهــا معارضة برلمانيــة في مراقبــة أداء الحكومة 

بإيجابيــة وليــس التربص بهــا، الجانب الآخــر يتمثل 

برفــض الفســاد ولا ينظــر لموقــع الفاســد ومنصبــه، 

فالجميع سواســية أمام القانــون، وليس هنالك من هو 

فوقه مطلقا. 

الجانب المهم الآخر أن الديمقراطية مخرجاتها تنمية 

حقيقية ملموســة علــى أرض الواقع، وهذا مــا تفتقده 

دولنا التي مــا زالت تبحث عن تنميــة حقيقية واقعية، 

وليست برامج انتخابية تتم كتابتها في كل انتخابات.

 لكل منصف أن يقف ليراجع أحوال نفســه 
َّ

لا بد

وأبناء جلدته، وحينما يغادر تجارب سابقة لبلوغ 

جادة الصواب، لا مناص من التســليم للحقائق 

كما هي بلا زيف وتلفيقات وخرافات وانفعالات 

وانحيــازات أو غــرق في الأســاطير، وأن يتمتع 

بقــدرة التمييــز بــين المنطــق والــلا منطق بلا 

ذاتيات وأنانيات وانزواءات وتقوقعات، وحينما 

نبدأ برحلة تقييم ظروف بلدنا، فنشهد تغيرات 

فــي تعاطي الحكومة مع أزمات مداهاعشــرون 

عاما، لا يمكن القفز على ذكر مساوئها أو انكار 

أضرارها بامر البلاد وحال العباد.

وبــكل موضوعيــة وتجــرد نقــول حينمــا يتابع 

المواطنــون نشــرات الاخبــار بدؤوا يــرون همة 

ونشــاط وحراك الحكومة بجميــع الاتجاهات، 

ولــم يمض يومــا مــن دون جديــد، فيقولون إن 

الحكومــة غــادرت النــوم، وأقلعت عــن فترات 

ســبات ســابقة فاصبحــت الأفعــال أكثــر من 

الأقوال.

ما اســتهله رئيس الوزراء محمد شياع السودني 

برفع شــعار حكومــة الخدمات باجــراءات أقل 

ما يقــال عنها إنهــا (جديدة)، لــم نألفها من 

قبــل فحراكــه الخارجــي انعكــس وســينعكس 

بشــكل ايجابي ومباشــر على حاجات أساسية، 

تهــم العراقيين حاليــا ومســتقبلا والتفاهمات 

مع الكــرد لتعزيز الثقــة المشــتركة، فأصبحنا 

نتحدث عن التفاهم النفطي والتعداد السكاني 

المتكامــل وانعكاســاته علــى الواقــع التنمــوي، 

ليتصدر أولويات عمل الطرفين. 

ولــم نألف مــن قبــل الشــمول المليوني للاســر 

الفقيــرة بإعانــات اجتماعيــة، وحملــة تعيــين 

أصحاب الشهادات والاوائل وتثبيت المتعاقدين 

والمحاضريــن بأرقــام كبيــرة لإنهــاء البطالــة 

وتوفير فــرص العمل، ودعم القطــاع الخاص، 

ولم نشــاهد ســابقا حمــلات الاعمــار وحزمة 

قــرارات خدميــة ومتابعات ميدانيــة لتنفيذها 

والجــرارات  والرافعــات  الحفــارات  ونــزول 

والماكنات إلى الشــوارع، وإمهال كبار الموظفين 

مــددا زمنيــة لإنجــاز أعمالهــم ولقــاء رئيــس 

الــوزراء بعمــال النظافة بشــكل يثلــج الصدور 

ويوســع فســحة الامــل فــي نفوســنا بالإعمــار 

والازدهــار، وقطف الثمار وقرارات باســترداد 

الاموال ومحاسبة المتجاوزين عليها باي مستوى 

وظيفــي، كمــا رأينــا اســتقدام وزراء ومــدراء 

إلى هيئــة النزاهــة واحباط محــاولات تهريب 

المشــتقات النفطية والحد منها واستثمار الغاز 

المصاحب واســتقلال ادارة المنافــذ الحدودية 

وعدم التدخل في عملها وحماية الاعلام المهني 

فغاية المــرء بناء بلــده وحفظ كرامــة مواطنيه 

واعــداد جنــود يحاربــون الفســاد والجريمــة 

والنهب والقتل، وعدل يحكم نفســه قبل الحكم 

على الاخرين وفتية ينشــدون الخير والصلاح. 

ولمســنا دعم القطاع الزراعــي وانعاش الاهوار 

وتفعيــل التقنيــات بشــمول الفلاحــين، الذين 

يســتخدمون طرق الري الحديثة فقط بالدعم 

الحكومي والنهــوض بالواقع الصحي والدوائي 

والبطاقــة التموينيــة، وترســيخ عمــل الواقــع 

الاقتصادي والقطاع المصرفي.             

واول مــرة تعــد الحكومــة موازنة ثلاثــة اعوام 

لتســتبق الزمن وتســارع الخطــى، ولقاء رئيس 

الحكومــة بالنواب المســتقلين لإشــعارهم بثقل 

تواجدهــم البرلمانــي، ودورهــم بدعــم إقــرار 

الموازنــات لتنفيــذ برامــج تلبيــة الاحتياجــات 

المهمة للمواطنــين، وليصح القــول بعد الاقرار 

يتجلى الحكم على الاداء بشكل واقعي.

أعلــن رئيــس الــوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني، في الذكرى العشرين 

لاحتــلال البلد، أن الفســاد يمثل أحد 

أكبر التحديات التي تواجه حكومته.. 

كان وصفــه بأنــه لا يقــل خطــورة عن 

عليــه  يتفــق  أمــر  الارهــاب،  تهديــد 

غالبيك الشــعب، لأن الفســاد يرتبط 

بتلــك الفتــرة المرتبكة، التــي أعقبت 

تفشــي  مــن  تلاهــا  ومــا  الاحتــلال 

للفوضي فــي مؤسســات الدولة كافة، 

التي  السياســات الضعيفــة،  وكذلــك 

انتهجتهــا الحكومــات المتعاقبــة فــي 

مكافحة الفساد.

يضاف لها التركة الثقيلة، التي ورثتها 

الحكومات، بعد عام 2003 من فســاد 

وانهيار لمؤسسات الدولة كافة.

بعــد 20 عاماً لا تزال الخدمات والبنى 

التحتية متضررة بشدة، بسبب تفشي 

الفساد وســيطرة الاحزاب على أغلب 

المشــاريع في البــلاد، بالاضافــة إلى 

عمليــة  ســادت  التــي  البيروقراطيــة 

الاصــلاح والتطويــر والاعمــار، فقــد 

أشــارت تقاريــر وفق دراســة امريكية 

أعــدت لهذا الغــرض، أن ثلث المتوفين 

من عام 2003 إلى 2011، كانت بسبب 

ســوء الخدمات العامة ومنها الصحية 

وسوء البنى التحتية.

احتل القطاع العــام في العراق المرتبة 

23 فــي العالــم الاكثر فســاداً في عام 

ر كثيراً، حيث 
ّ

2022 وهــو رقم قد تطــو

كان ثانــي أكثر القطاعات فســاداً في 

عــام 2006، الأمر الذي أثار الشــباب 

علــى  الفســاد  آثــار  مــن  المحبطــين 

الاقتصاد،  وتــردي  العامة  الخدمــات 

بالاحتجاجــات  للخــروج  ودفعهــم 

المطالبــة بتوفيــر الخدمــات ومحاربة 

الفساد.

تشعر الاجيال الشابة في العراق، بأنها 

بعيــدة كل البعد عن ممارســة دورها، 

والمشــاركة في القــرار السياســي، ما 

جعلها وبعد مرور 20 عاماً تشعر بخيبة 

امل، في تحقيــق رغباتهــم وآمانيها.. 

حتى في احتجاجاتها.. 

ســلمية،  تظاهــرات  أي  فــأن  لذلــك 

لــم تحقــق أي تغييــر ملمــوس، وهــو 

علامة على صعوبــة تحقيق العراقيين 

تحكمهــا  لا  بــلاد  فــي  لتطلعاتهــم، 

المؤسســات والقوانين، بقدر ما تحكمه 

قوة المال والسلاح.

العراق حاليا يعيش حالة من الاستقرار 

النســبي، على الرغم من التراجع في 

عدة ملفــات، ولكن بشــكل عــام ولأن 

الاهمــال والاســتبداد والفســاد، هــي 

النتائج الثانوية للغزو الامريكي، الذي 

أصــاب مؤسســات الدولة كافــة، ومع 

الجهود المضنية، التي تقوم بها حكومة 

الســيد الســوداني في هذا المجال، الا 

أن الواقع الخدماتــي يحتاج إلى إرادة 

قويــة في تنفيذه، بالاضافــة إلى إبعاد 

التأثيــر السياســي والحزبــي فــي أي 

خطوات فنية في عمل الحكومة، الأمر 

الــذي ينعكس علــى خطــوات الانجاز 

الفعلي على الارض.

 
ة العســكرية الأمريكية، وإعادة فرض 

ّ
ناهيك عن استعراض القو

هيبتهــا في الميــاه العربية، ولكن لــم تذهب توقعــات أمهر محللي 

التحركات العســكرية إلــى ما يدور في خبايا ذهن العم ســام من 

أطماع وطموحات، كشــف عنها تحرك الغواصة الآنف ذكرها من 

بحر العرب إلى البحر الأحمر، عقب اندلاع الاشتباكات السودانية 

وتمركزها قبالة ميناء بورتسودان بحجة تأمين إجلاء رعاياها من 

المنطقة، ولربما نجد في ذلك تفسيراً لدعم قوات فاغنر الروسية 

الكبيــر للفريق محمد حمدان دقلو قائد ميليشــيا الدعم الســريع 

الملقــب « حميدتــي « لقيامــه بالانقــلاب على الفريق عبــد الفتاح 

البرهان، معلناً رفضه إدماج قواته ضمن الجيش النظامي لتصبح 

تحــت إمرته، وذلك يعني التخلي عن مركز قيادي هو الأعلى وعن 

بعض المميــزات الاقتصاديــة المتعلقة بتجارة الذهب الســوداني، 

باعتبــاره تحت ســيطرة حميدتي بعد وضع يــده على منطقة جبل 

هرب 
ُ

عامر أكبــر مخزن للذهب في العالم بإنتاج 18 طنا ســنوياً ي

 عن التواجد الروسي المتزايد في دول القارة 
ً
نصفه للخارج، فضلا

 السودان منفذاً لشريط الدول الحبيسة جنوب 
ّ

السمراء، حيث تعد

الصحراء إلى البحر الأحمر، وحدودها المتاخمة لســبعة دول، كل 

ما ســبق ذكره يثير القلق والتخوف من انتقال ســاحة الصراع بين 

ف مزيداً 
ّ
الدولتــين العملاقتين من أوكرانيا إلى الســودان مــا يخل

من الفقر والتدمير والقتل ستمتد آثاره أعواماً قادمة.

 ما أثبتتــه التوثيقات التاريخية لمختلــف النزاعات الأهلية أنها 
ّ

إن

 حسب مصلحته ومطامعه فيسعى 
ٌّ

تتغذى بالتدخلات الخارجية كل

لترجيــح كفة أحد الجهات المتناحرة على أخرى، حتى أنها تنشــر 

الأزمــات وتتفنــن في خلق حالة مــن الفوضــى الممنهجة لزعزعة 

الاســتقرار وإثارة النعرات لســهولة الاستيلاء والاســتغلال، وقد 

ر على هــذا البلد أن يخوض حروباً متلاحقة جعلت من شــعبه 
ّ

قــد

 مفتقــداً للأمان ومنعته من الأخذ بأســباب التنمية 
ً
فقيــراً هزيلا

والنهوض للاستفادة المثلى من مقدراته المائية والزراعية وثرواته 

النفطية والمعدنية.

وعلى خلاف ما يعتقد البعض أن مشكلة السودان قد تنتهي إذا ما 

كســب أحد الفريقين الآخر واستولى على السلطة، لأنه في حقيقة 

الأمــر تكمن المعضلة في جــذور الصراع الســوداني المتمثلة بداية 

بنظــرة خاطفة على تكويــن هذا البلــد العربــي الإفريقي من 18 

ولايــة تضم مئات القبائل، أي مئات اللهجات والانتماءات العرقية 

والدينية المختلفة التي تنشأ فيما بينها صراعات على موارد البلد 

بين الرعاة والمزارعين، ومع تعدد العرقيات شهد السودان صراعاً 

بين الهويات لأصحــاب الأرض والوافدين وما رافق حكم الرئيس 

الســابق حسن البشــير اختلال في التنمية بسبب التقاتل المستمر 

وِجت 
ُ

على الســلطة في جميــع أنحاء البلاد من الشــمال للجنوب ت

تلك الحروب بتقسيم الســودان، وكانت جميع الاتفاقات الساعية 

لفرض الســلم والأمن تفشــل ولربمــا لأنها لا تجــد إرادة حقيقية 

داخليــة مــن أطــراف القــوى الســاعية لتفضيــل مصلحتها فوق 

مصلحة الوطن، و لربما يتجســد الخطر الكامــن الأعظم بوجود 

الســلاح بوفرة مع القبائل، في حــين أن الدولة ينبغي أن تكون هي 

المحتكر الوحيد للعنف المشــروع لفرض إرادة السلطة المدنية على 

جميــع الأطياف، ومع تنامي دور قوات الدعم الســريع كميليشــيا 

ب نفسها كقوة موازية 
ّ

لها تواجد في الشــارع السوداني، باتت تنص

للجيــش النظامي في الداخل ولهــا دور إقليمي في الدول المجاورة 

ومدعومة منها وذلك سيزيد الواقع تعقيداً لأنها لن تتخلى بسهولة 

عما وصلــت إليه، ناهيك عن رفــض الدول الكبــرى لبتر ذراعها 

المتركز في الداخل.

 لإنقــاذ الســودان أن تتغلــب القــوات النظاميــة علــى كافة 
ّ

لا بــد

العصابــات المســلحة، وأن تكمــل عمليــة انتقال الســلطة للمدنية 

ل لعاب 
ّ

اسة تسي
ّ

والديمقراطية بحذر شــديد، فهذه المرحلة الحس

العابثين، يقيناً بأن الأيادي الخارجية إذا تدخلت ســتفتت المشهد 

السياســي و تؤجــل مجــدداً البــدء الجــاد بعملية التنميــة فيبقى 

 منهوباً، وغير ذلك من تهديد الأمن المجتمعي 
ً
غلا

َ
الســودان مســت

وعودة الصراعات بين القبائل.

التداعيات القادمة إذا لم يحســم الصراع ســريعاً خطيرة للغاية 

ليــس فقط على الســودان، بــل تتعداها إلــى جاراتها مــن الدول 

وسترخي بظلالها على ملاحة البحر الأحمر وعلى الأمن الغذائي 

العربي لبعض الدول.
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 الانترنت ليس 
ّ

أفــاد تقرير لليونيســف بــأن

تاحــاً لـــ90 % مــن المراهقات والشــابات 
ُ

م

في أكثــر الدول فقــراً، في نســبة أعلى من 

تلك الخاصة بالذكــور ضمن الفئة العمرية 

نفســها، مشــددا علــى الــدور الــذي يلعبه 

التعليم في هذا التفاوت.

في العام 2020، أشــارت يونيسف والاتحاد 

 37 % فقط من 
ّ

الدولــي للاتصالات إلــى أن

الفئة العمرية الشابة، أي الأشخاص الذين 

تــراوح أعمارهــم بــين 15 و24 عامــاً، فــي 

تاح لهم اســتخدام 
ُ

مختلف أنحــاء العالم م

النســبة   
ّ

أن إلا  منازلهــم.  فــي  الانترنــت 

التقديريــة هذه "تخفي تفاوتــات كبيرة بين 

الذكــور والإنــاث، تتعلــق بإتاحــة المعــدات 

واســتخدام الإنترنــت والمهــارات الرقميــة 

داخل الأســر"، على ما ذكــر تقرير منظمة 

يونيسف .

ودرســت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولة 

بيانــات لاســتخدام الانترنــت متأتيــة مــن 

جريت في 54 بلداً، وتحديداً 
ُ
اســتطلاعات أ

فــي الــدول ذات الدخل المنخفــض وبعض 

 
ّ

البلدان متوســطة الدخل. وأتت النتيجة بأن

"90 % مــن المراهقــات والشــابات اللواتــي 

 بــين 15 و24 عامــاً (نحو 
ّ

تــراوح أعمارهــن

65 مليون شــخص) في البلــدان المنخفضة 

الدخل، لا يستخدمن الانترنت، مقارنة بـ78 

% من المراهقين والشبان من الفئة العمرية 

نفســها (نحــو 57 مليونــاً)"، وفــق الأرقام 

التقديرية التي أفاد بها التقرير.

وقــال مديــر التعليم فــي يونيســف روبرت 

الفجــوة  ســد   
ّ

"إن بيــان،  فــي  جينكنــز، 

بــين الرقمــين لا يتطلــب إتاحــة الإنترنــت 

والتكنولوجيــا فحســب، بــل كذلــك تمكين 

ومبدعــات  مبتكــرات  ليصبحــن  الفتيــات 

وقادة".

عــن عموماً بمهارات 
ّ

 الفتيات يتمت
ّ

ورغــم أن

مرتبطــة بالقــراءة أفضــل مــن الصبيان، 

ــم في المجــال الرقمي، 
َ

ترج
ُ

 ذلــك لا ي
ّ

إلا أن

بحسب التقرير.

أعربت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية 

الأوروبية التي تدعم مسودة مشروع قانون 

حول حريــة وســائل الإعلام فــي الاتحاد 

الأوروبي، عن شعورها "بعدم الارتياح أكثر 

فأكثر على تويتر" بســبب انتشار المعلومات 

المضللة الروسية على المنصة.

وكانت المفوضيــة الأوروبية قد ذكرت هذا 

الأســبوع أن 19 منصــة وشــبكة اجتماعية 

بينهــا تويتــر ســتخضع لتدقيــق تنظيمي 

معــزز بســبب انتشــارها الواســع وضمها 

أكثر من 45 مليون مســتخدم نشط شهريا 

في الاتحاد الأوروبي.

وقالــت يوروفــا للصحافيــين إن الانزعاج 

المتزايد الذي تشعر به هو "شعور شخصي". 

لكنهــا حــذرت تويتر مــن قانون إشــراف 

أوروبــي جديد ســيدخل حيــز التنفيذ في 

آب لمواجهــة "الدعاية العدوانية الروســية 

غيــر المنظمة" علــى "النيوزفيــد" الخاص 

به.  وتشــمل القائمة أيضــا منصات "تيك 

توك" ويوتيوب وانســتغرام وغوغل. وسيتم 

التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية 

الجديــد للاتحــاد الأوروبي الــذي يتطلب 

أيضــا عمليــات تدقيــق ســنوية لمكافحــة 

المعلومات المضللة.

وأعربت يوروفا عــن قلقها بأن الانخفاض 

الحاد في عدد موظفي تويتر بعد استحواذ 

المليارديــر إيلــون ماســك عليه قبل ســتة 

أشــهر يشــير إلى طــرد موظفــي مكافحة 

التضليل.

وفــي وقــت ســابق، غــردت يوروفــا بأنها 

تعتقد أن "تويتر لا يفــي بالتزاماته بقانون 

مكافحة المعلومات المضللة"، وهو مجموعة 

قواعــد تطوعيــة حاليــا للمنصــات عبــر 

الإنترنــت من المقرر أن تصبح معيارا ثابتا 

عندما يدخل قانــون الخدمات الإعلامية 

حيز التنفيذ.

أرباحهــا   
َّ

أن سامســونغ  شــركة  أعلنــت 

تراجعت بنســبة تتجــاوز 86 بالمئة في الربع 

الأول من 2023 وســجلت أدنى مســتوى في 

14 عاماً، مبــررة ذلك بالتباطؤ الاقتصادي 

العالمي الــذي وجه ضربة لمبيعــات الرقائق 

والمنتجات الإلكترونية.

الكوريــة  التكنولوجيــا  مجموعــة  وقالــت 

 أرباحها التشــغيلية 
َّ

الجنوبية العملاقــة إن

في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار 

انخفضــت بمقــدار 9750 مليــار وون (6,6 

مليارات يــورو) عما كانت عليــه في الفترة 

نفسها من العام تع السابق.

وقــد بلغــت 1570 مليــار وون (1,06 مليــار 

يــورو)، مقابــل 11320 مليار خــلال الفترة 

ذاتهــا من العام الماضــي (7,7 مليار يورو). 

أمــا الأربــاح الصافية لشــركة "سامســونغ 

الكترونيكس" فقد تراجعت بنسبة 95 بالمئة 

مقارنة بالعام الماضــي، إلى 640 مليار وون 

(428 مليون يورو).

وتراجعــت المبيعات بنســبة 18 بالمئة خلال 

الفترة نفســها لتصل إلى 63750 مليار وون 

(42,5 مليــار يورو)، كما قالت الشــركة في 

بيان.

وأشــارت إلى انخفاض الطلب على الرقائق 

الإلكترونية التي تمثل عادة نصف أرباحها، 

وكذلك إلــى انخفاض ســعرها. وواجه فرع 

سامسونغ للرقائق خسائر بلغت 4580 مليار 

وون (3,1 مليــار يــورو)، فــي أول خســارة 

صافيــة لــه منــذ 2009 عندمــا كان العالم 

يخرج من الأزمة المالية لعام 2008.

مع ذلك تتوقع شــركة التكنولوجيا العملاقة 

ــا" في الطلب على أشــباه 
ً

ــا تدريجي
ً

"انتعاش

الموصــلات فــي النصــف الثاني مــن العام 

بســبب انخفــاض المخــزون لــدى عملائها 

واحتياجات التعديل الخاصة بهم.

وتراجعت قيمة أســهم سامســونغ الخميس 

بنســبة 0,3 بالمئةفــي بورصــة ســيول. وتعد 

مجموعــة  درة  إلكترونيكــس"  "سامســونغ 

سامسونغ وأكبر شركة متفرعة عنها.

وســجلت شــركات تصنيع الرقائق الكورية 

ا 
ً

الجنوبيــة وعلى رأســها سامســونغ أرباح

قياســية فــي الســنوات الأخيــرة مدفوعــة 

بارتفــاع الأســعار. لكــن تباطــؤ الاقتصــاد 

العالمي أثر على هذا القطاع.

 { }

منــذ تشــرين الثانــي 2022، أتاح "تشــات جي 

بــي تي" لأي شــخصٍ لديــه إنترنت كتابــة مواد 

مكتوبة كالمقالات والرمــوز المعقدة أو المذكرات 

الموجزة وقصائد الشــعر. وبالنســبة للمتطلبات 

الأساســية، يمكن للروبوت إكمال المهام المعقدة 

والمكتوبــة فــي لحظــات والعمــل كذلــك كأداة 

إبداعية لإنتاج محتوى فعال، على وجه السرعة.

ويقــول فينس ميلــر، القارئ في علــم الاجتماع 

والدراســات الثقافيــة بجامعــة كنــت بالمملكة 

المتحدة: "يســتخدم طــلاب أدرس لهــم روبوت 

'تشــات جي بي تــي ' لكتابة شــكاوى بخصوص 

تذاكــر وقــوف الســيارات. ولكــن التكنولوجيا 

تســمح بشــكل عام للأشــخاص، الذيــن قد لا 

يمتلكــون بالضــرورة أفضــل مهــارات الكتابة، 

بالحصول عليها بشكل مفاجئ".

ومن بين الأشــخاص الذيــن يحصلون على تلك 

المزايا، أولئك الذيــن يبحثون عن وظائف. فهم 

يستفيدون من مجموعة بيانات تحتوي على 570 

مليــار كلمة فرديــة، يتمكن مــن خلالها روبوت 

"تشــات جي بي تــي" التابع لشــركة "أوبن أي"، 

المعنيــة بالــذكاء الاصطناعي، كتابــة خطابات 

طلــب توظيــف عنــد الطلــب، أو تجميــع بعض 

التفاصيــل المهنيــة فــي ســيرة ذاتيــة مختصة 

ومحددة.

لكــن مديــري التوظيــف ليســوا مغيبــين. فهم 

يدركــون أن المرشــحين يعتمــدون بالفعــل على 

الــذكاء الاصطناعي الــذي يصيــغ الخطابات 

والســير الذاتيــة، وقد يفعلــون أكثــر من ذلك 

فــي ظــل تطــور التكنولوجيــا. وقد يــؤدي ذلك 

إلــى حدوث تحــول في شــكل، طلبــات التقديم 

للوظائــف، التي أعتدنــا عليها، ممــا يؤدي إلى 

إبعاد مسؤولي التوظيف عن الأساليب التقليدية 

لتقييم المتقدمين للحصول على وظيفة.

لا يتحــدث جميــع مســؤولي التوظيــف عــن أن 

اســتخدام الذكاء الاصطناعي له دلالة خطيرة 

كتطــور  حتــى  أنــه  أو  التوظيــف،  مجــال  فــي 

تكنولوجي يبعث على القلق على الإطلاق.

يقــول آدم نيكــول، مديــر التســويق الجماعــي 

في شــركة راندســتاد للتوظيف والاستشــارات 

الوظيفية، إنه من غير المرجح أن يميز مســؤولو 

التوظيف، الذين ليس لديهم متســع من الوقت، 

بــين خطــاب التوظيــف الــذي كتبه الشــخص 

المتقــدم للوظيفــة وذلك الــذي تمــت صياغته 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.

: "اللغة التي يســتخدمها 
ً
ويضيف نيكــول، قائلا

"تشــات جي بي تــي" في صياغة المــواد الكتابية 

قرأ بدون رصد أي أخطأ، في حال اســتخدمت 
ُ

ت

مجموعة مــن الكلمات المصاغة جيــدا. وإذا ما 

قورنــت خطابــات التوظيف المكتوبة بواســطة" 

تشــات جي بــي تــي" بالخطابات التــي صيغت 

بواســطة الإنســان، فإنه لا يوجد ما يميزها ولا 

توجد كذلك مؤشــرات تبعث على القلق. إلا أنها 

لا تعكس شخصية الشخص المتقدم للوظيفة.

وعلــى الرغم من ذلك، يقــول آدم نيكول إنه لن 

يعتبر بالضرورة هذا الغش في عملية التوظيف 

على "إنه يساعد أولئك الذين ليسوا الأفضل من 

حيــث كتابة وتحرير ملخص دقيــق لإنجازاتهم 

الوظيفيــة. إنهــا النســخة الرقمية مــن طلبك 

صديقا مراجعة سيرتك الذاتية ".

ويقــول ميلر من جامعة كينــت: "إذا كان بإمكان 

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  شــخص  أي 

لتحســين كتابة رســائل البريد الإلكترونية التي 

يرســلها لمديــر التوظيــف للترويــج لمهارته من 

أجــل الحصول على عمل، فإن الأمر يصبح غير 

مجدٍ".

ويقول خبراء إن ذلك قد ينتج عنه تغيير المعايير 

المعتادة لعملية التوظيف. فعلى سبيل المثال، بما 

أن الذكاء الاصطناعي يســتطيع صياغة أجوبة 

أســئلة المقابــلات الوظيفية، قد يبــدأ أصحاب 

الشركات اســتجابة لذلك في إجراء اختبارات 

أكثر صعوبة.

ويقــول ميلر: "يقع على عاتقنا مســؤولية اختبار 

وتقييم ما لا تســتطيع الآلات فعله. فبينما يمكن 

للذكاء الاصطناعي ترتيب البيانات وصياغتها 

بأسلوب شيق، لكن أسلوب صياغة الكتابة ليس 

إبداعيا. إذ إنه يتم صياغة أسلوب الكتابة وفقا 

للمعطيات المتاحــة فقط. ما يعنــي أن الأمر قد 

يحتــاج إلى إجــراء تقييمات تتطلــب المزيد من 

التفكيــر الإبداعي والتجريــدي من قبل المتقدم 

للحصول على وظيفة".

ويقول برووك ويدل، الشريك في شركة ماكنزي 

أنــد كومبانــي ومقرها واشــنطن دي ســي، إنه 

عــلاوة على ذلك، يمكن أن يكــون هناك تركيز 

أكبر على تقييم الأشخاص المتقدمين للحصول 

على وظائف في المواقف وجهاً لوجه.

 { }

كان لأفــلام الخيــال العلمــي الوقع 

الأكبــر فــي تعزيــز مخيلتنــا نحــو 

الــذكاء الاصطناعــي والروبوتات، 

 
َّ

 نتخيــل أن
ْ

فــكان مــن البديهــي أن

 
ْ

نظاماً للذكاء الاصطناعي يمكن أن

 في ارتكاب عــدة جرائم بل 
َ

يســهم

 الروبوت 
َّ

 نتصــور الآن بأن
ْ

يمكن أن

الاصطناعي  بالــذكاء  يعمــل  الذي 

 يرتكب الجريمة بنفسه من دون 
ْ

أن

 يكون للبشــر أي تدخلٍ في ذلك، 
ْ

أن

وكما لهذا النوع من المخاطر هنالك 

العديــد من الإيجابيــات التي تؤدي 

لازدهــار البشــرية، هــذه الأفــكار 

فتحــت الآفــاق الواســعة نحــو بناء 

مستقبلٍ جديد، وبه اتجهت العديد 

مــن الــدول فــي بنــاء منظومــات 

ا مع 
ً

اقتصاديــة جديدة تتلاءم تمام

الاصطناعي،  الــذكاء  وقــوة  حجم 

 يتدخل في 
ْ

فمــا كان للقانــون إلا أن

تنظيــم هــذا العالم الجديــد الذي 

يقوم فيه الذكاء الاصطناعي بمهام 

متعددة، فبات يشــارك الإنسان في 

كل شــيء، بل لم تكتف الدول بذلك 

 
ً
ووضعت إطاراً قانونياً عقابياً، أولا

من أجل حماية البيانات الشخصية 

وآلية معالجتهــا، وثانياً وضع إطار 

قانوني عقابــي على الجهــات التي 

ا في إحــداث تغيير كبير 
ً

تكون ســبب

يضــر المجتمع وأفــراده، من خلال 

تطور ذكاء اصطناعي ضار من قبل 

الشركات والمؤسسات.

 مشــاركة الــذكاء الاصطناعــي 
َّ

إن

لنــا له الوقــع الأكبر في زيــادة نمو 

وازدهار الوطــن، ويعزز من فاعلية 

العالــم الرقمــي وإنتاجيتــه، وهــو 

ما يزيد مــن فرص الاســتثمار في 

مــن  يمكــن  التــي  القطاعــات  كل 

خلالهــا توفير فــرص عمل جديدة 

تفــوق بكثيــر الفرص التــي أخذها 

هــذا  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 

الوقــت، وفــي حادثــة أســهمت في 

إربــاك الجــو القانوني مــن خلال 

إقــدام رجل بلجيكــي على الانتحار 

بعــد محادثــات مطولة مــع روبوت 

دردشــة إلكترونــي يعمــل بتقنيات 

الذكاء الاصطناعي، أن الشــخص 

الذي كان يتعامــل مع هذا الروبوت 

الافتراضي شخص مهووس بالبيئة 

وقضاياهــا، ومــن خــلال الــذكاء 

الاصطناعــي كان يعقــد النية على 

تخليص الكوكب من الاســباب التي 

تــؤدي لتغييــر المنــاخ والتأثير فيه، 

اذ كان يتواصــل مع هــذا الروبوت 

 6 ولمــدة  (إليــزا)  الافتراضــي 

أســابيع، من خلال طــرح مجموعة 

مــن الاســئلة والتــي كان الروبــوت 

وكان  عليهــا،  يجيبــه  الافتراضــي 

يطرح عليــه مجموعــة متنوعة من 

الاســئلة من بينها اعطاؤه خيارات 

من أجل التضحيــة، وحماية كوكب 

الارض، وبعــد محــاولات عــدة في 

مجال طرح الاسئلة أقدم الشخص 

علــى الانتحــار بتوجيــه مــن هــذا 

الروبوت، بعــد ان اقنعه بذلك وهو 

من سيتولى زمام هذا الأمر.

 خطوة انتقالية في 
ُّ

 هذا الأمر يعد
َّ

إن

المنظومة التقنية وكذلك القانونية، 

خاصة ونحن نعلم بأن التحريض أو 

المساعدة على الانتحار يعد جريمة 

ســواء في ضــوء القانــون العراقي 

أو العديــد مــن الأنظمــة القانونية 

 أصبــح الذكاء 
ْ

الاخــرى، وبعــد أن

الاصطناعــي قادراً على المنافســة 

البشــرية فــي العديــد مــن المهــام 

طرح تســاؤلات 
ُ

ة والخاصة، ت
َّ

العام

 نــدع الذكاء 
ْ

مهمــة، هــل يجــب أن

هل  يتحكــم بحياتنا؟  الاصطناعي 

 رقمية تفوق 
ً

 نطــور عقــولا
ْ

يجب أن

بعددها وقدراتها البشر؟ هل يجب 

 نخاطــر بفقدان الســيطرة على 
ْ

أن

حضارتنا؟

 وضــع إطار منهجي فــي الإجابة 
َّ

إن

عــن ذلك يكــون من خــلال الاتفاق 

على إطــار أخلاقــي عالمــي جديد، 

التقنيــة  شــركات  علــى  يحتــم 

ابتكارات  على  القائمة  والمؤسســات 

الالتــزام  الاصطناعــي  الــذكاء 

الدوليــة،  الاخلاقيــة  بالقواعــد 

وضعهــا  الــذي  بالمعاييــر  والأخــذ 

اسيموف وهذه القوانين هي: لا يجوز 

 أو الســكوت عما 
ّ

لآلــي إيذاء بشــري

ى له، كمــا ويجب على 
ً
قد يســبب أذ

 
ْ

الآلــي إطاعــة أوامــر البشــر إلا أن

تعارضت مع القانــون الأول، ويجب 

على الآلي المحافظة على بقائه طالما 

لا يتعارض ذلــك مع القانونين الأول 

والثاني، وبهذا يجب ألا يتم تفويض 

اتخاذ هكذا خطوات وقرارات لقادة 

التقنيــة، بــل لأطــر قانونيــة دولية 

 يكون تطوير 
ْ

وداخلية، كما ويجب أن

الــذكاء الاصطناعــي القــوي يكون 

 آثار هذا التطور 
َّ

في حالة ثقتنا بــأن

ــا للبشــر، ويحد من 
ً

ســيكون إيجابي

مخاطــر التطويــر على الانســانية، 

بل ويمكن الســيطرة عليــه في حالة 

حدوثــه، مــن خــلال وضــع أســس 

فنيــة عالية الدقة في حفــظ العالم 

والبشرية، من خلال ذلك كله علينا 

ان نعــي بــأن الــذكاء الاصطناعــي 

ســواء عــزز فــي روبــوت مــادي أو 

افتراضي فهو إضافة مهمة للبشرية 

 
ْ

فــي تعزيــز الإنتاجيــة، ولا يمكن أن

نحكم على الذكاء الاصطناعي بأنه 

مهدد لبشــرية إلا إذا سعت شركات 

أو مؤسســات تقنية فــي تطوير نظم 

ذكاء اصطناعي إجرامية.
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احتفــت بلديــة (جيبا) إحــدى مقاطعــات مدينة 

للفنــان  أقامتــه  بمعــرضٍ  ة، 
َّ

الاســباني فالنســيا 

العراقي «ســعد علــي» المقيم هناك منــذ عقودٍ من 

الزمــن، وبعنــوان «جماليــات الهدوء في مرســم» 

 
َّ

للمــدة من 14 نيســان لغاية 19 منــه، المعرض ضم

 فنياً بقياســات مختلفــة، بمادتي الزيت 
ً
40 عمــلا

 موســيقي 
ٌ

والاكريليــك، رافق حفل الافتتاح عرض

وغنائي قدمتــه أربع فتيات من فرقة أوبرا المدينة، 

كمــا تخللته جلســة حواريــة بين الفنــان وعددٍ من 

النقاد التشكيليين الاســبان، الذين واكبوا تجربته 

موا دراسات عنها.
ّ

الفنية، وقد

ما المعنى الكامن الذي يحاول الفنان الإفصاح عنه 

م مشــاريعه 
ّ

 قد
ْ

في عنوان معرضه الجديد؟ بعد أن

الفنيــة الســابقة «صنــدوق الدنيا، أبــواب الفرج، 

حديقة الحيــاة»، للإجابة عن هذا الســؤال يجدر 

 البيئة الجديدة المحيطة بالفنان، بصمت 
َّ

القول: إن

المساحات الشاسعة، وتناقضها الغريب والساحر، 

 هذا المشــهد كعنوانٍ للمعرض، 
َ

 ينقل
ْ

أوحت إليه أن

وموضــوعٍ فــي اللوحة، هذا المشــهد من دون شــك 

 دراميٌ مثير، غير أنه في الوقت نفسه لا يكفي 
ٌ

عمل

لتحقيق عملٍ فني إبداعي ممزوج بحرارة الإنسان، 

وقلقه.

 على نوافذ واسعة، تسمح 
ُّ

الفنان في مرســمه يطل

لٍ في 
ّ

 الــى عنصــرٍ مكم
َ

 يتحول
ْ

لضــوء الشــمس أن

بناء اللوحة، مرتفعات وغابات شــديدة الخضرة، 

داكنة، ســهول فســيحة تلمع تحت وهج الشــمس، 

 نحــو 
ُّ

 علــى ســفوحٍ وحقــولٍ تمتــد
ُّ

والأخــرى تطــل

الوديان، يقطف ثمارها صبح مساء.

ــة مع 
َّ

لا يــزال يمــارس ســعد تواصلاتــه الوجداني

عمله الفني، كما لو كان يمارس طقســاً مقدساً من 

طقوس الحيــاة، لذا جــاء اختيار عنــوان المعرض 

منسجماً مع هذا الطقس اليومي، في مرسمه الذي 

هيأ له كل مســتلزمات التفرغ، ومنح أسلوبه صفاء 

التوجه الكامل لروح الفن.

 يتوقف عند ســحرها، 
ْ

 تلك البيئة أوحت له أن
َّ

لعــل

ة شــديدة 
َّ

فوجد نفســه مشــدوداً بقوة فعل دينامي

لعالمٍ محيطٍ بــه، يمنحه حرية مطلقــة في التأمل 

والحلم والحوار مع الذات، ومع الأشــياء من حوله، 

للتعبير عن ذاته، وابتهاجه الأعمق بما ينجز، حتى 

ة 
َّ

يبدو وكأنه يمارس هوايته من دون قيد، بانســيابي

الهاوي على هواه، برغم تجارب السنين الطويلة في 

الرســم، فهو (سعيد) بنفســه، مثل كل الخالدين، 

وكمــا يقــول «ديلاكــروا» فــي رســالته الــى جورج 

صاند*: «سأظل أعمل حتى ساعة الاحتضار» ذلك 

 القوانــين العليا في الفن لا تتيــح فرصة اللعب 
َّ

لأن

بالخواص الجوهرية للفــن، وما يحمله الفنان من 

عــذابٍ أليــمٍ خلال مخاضــات الإبــداع، لا يعادله 

شــيء في الوجود إلا بالوصول الى نقطة الخلاص 

المبهج: الولادة المبدعة للعمل الفني الخالد.

 نضع اشــتراطاتنا لفهم أعمال ســعد 
ْ

كيف لنــا أن

علــي، الــذي راح بعيداً مــن مدينتــه الديوانية الى 

بلد سلفادور دالي، ولوركا، والجورنيكا، ومصارعة 

الثيران، وجنون مشجعي كرة القدم؟

ه لا يستفيق من غيبة الحلم الذي 
َّ
فبرغم الفرار، فإن

يظــل يلازمــه، مشــدوداً لأزمنته الأولى، منتعشــاً 

ة، 
َّ

بأريــج تــراب تراثه العميــق، بمذاقاتــه الفطري

الحكايــات والأســاطير، المــاء والطــين، المــوروث 

الرافدينــي، رذاذ طلــع النخيــل المتعلــق بأهدابه، 

الجذور الممتدة عميقاً في ســهوب مســتوطنات ما 

قبــل التاريخ، أبواب البســاتين التــي تنفتح تلقائياً 

مع ندى الفجر، حيثما الشــمس غافيــة، عالم من 

الشــبابيك والأبواب والقبــاب والبيوت والأضرحة 

والوجوه، وقصص وأشعار للحب، عالم من الألوان 

يســتدعيه ســعد علي، يســتحضر كل مخيلته لهذا 

الفــردوس كي تفيــض اللوحة بالنضــارة والنعومة 

والإغــراء، والوجوه بخطــوطٍ لينة ورقيقــة، عذبة 

الامتلاء.

لا يــزال ســعد «عوداً طريــاً» في رحلــة البحث عن 

ة، ومهارته 
َّ

مســاره الفني، مفتوناً بطاقته الإبداعي

ة، بمــا مخزون في أعماقه مــن تجارب الفن 
َّ

الفني

التشــكيلي العالمي، واعيــاً بانتقالاته في الأســلوب 

والموضــوع، لا تغــادره مدينته الأولى التي شــهدت 

ة والإشــارة الأولى المعلنــة عن موهبة 
َّ

فتوتــه الفني

 سعد أحد الفنانين العراقيين القلائل 
َّ

ستأتي، ولعل

 يحققوا حضورهم التشكيلي 
ْ

الذين اســتطاعوا أن

في المجتمــع الأوروبي، وهــي حالة نــادرة لم ينلها 

فنانــون كبــار، ذلــك أنــه أبــدع هويته مــن خلال 

أســلوبه الخاص، مراعيــاً بذكاء ذائقــة الجمهور 

ة 
َّ

ة، للأجواء الشرقي
َّ

الغربي، ملبياً حاجاته البصري

ة، والفضــاءات المفتوحة بالألــوان الزاهية 
َّ

الحلمي

التــي تحيلــه الــى عالم ألــف ليلــة وليلــة، محرراً 

مــن القياســات والمســافات، ينتقل إليهــم، ويديم 

حياته بينهم، فشــكل بذلك إضافة جديدة لحركة 

ة، تتطلــب باعتقادنا وقفة تأملية 
َّ

التشــكيل العراقي

عميقة تبدأ بالعصر وتنتهي بذات الإنسان الفنان.

 تســتقصي كل 
ْ

 النظــرة العابرة لايمكن أن
َّ

ومــع أن

 
ْ

ها لا تســتطيع أن
َّ
أبعاد أعمال الفنان ســعد، كما أن

ها 
َّ
 منها، إلا أن

ّ
تقع على حرارة الإخلاص التي تشــع

 الفنان لم 
َّ

 تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن
ْ

تستطيع أن

يبتعد عــن منظوره الروحي، ولا نوازعه الإنســانية 

الصافية، بــل أراد التعبيــر عنهما بقــدرٍ وافٍ من 

المشاعر الطازجة، وقد أوفى بذلك.

يمنح سعد علي تشكيلاته قدرة التحليق والالتحام، 

ة مكثفة، لتقيم حواراً بين ســطح 
َّ

عبر طاقة تعبيري

اللوحــة الخارجي، ونظر المتلقــي، وعمد الى تكرار 

ة المرأة والرجل في أكثر من عمل، بعيونٍ تتسع 
َّ

ثنائي

نحو السماء، وأخرى مخفية، عيون الجسد، وعيون 

الخيــال، والبصيرة التــي ترى مــا وراء الظواهر، 

ولكي نرى الأشــكال بوضوح، بفهمٍ وعاطفة، علينا 

ن العــين الأولى علــى النظر الى الأشــياء، 
ّ

 نمــر
ْ

أن

ونساعد الأخرى على الغوص فيها وراء المنظورات.

قد تفيــض التجربــة، فتلامس حــدود المألوف، أو 

تتعداه الى مواطن الكشــف، بهذه الحقائق يقودنا 

ســعد الى النظر والتأمل في عالمٍ مفتوحٍ لا نهائي، 

تنبســط على مســاحاته الوجوه الشــائهة، والقبل 

الســاخنة، والعناق الأبدي لكائنات تمتد أطرافها 

 
َّ

وأناملها بحركات رشــيقة نحو الســماء، أحسب أن

دهشــة اللوحة تكتمل بالتنوع اللوني الزاهي، ووجه 

المرأة الطاغي علــى التفاصيل الأخــرى، والجرأة 

في الأداء والتحوير، واكتساب ملامح الشخصيات 

الخاصة بالفنان.

ما من شيء يتموضع في هذه الكتل الحميمة، حتى 

الحيوانــات المدجنــة في أعمال ســعد تبــدو أليفة 

وادعة تتجاســد فنياً مع حالة الاسترجاع الزمني، 

 
ً
وتفــرض وجودهــا عند البشــر، بــل تبــدو معادلا

لحنــان الطبيعة، ووجوداً يتصــادى مع التذكارات. 

ــة هي الأشــجار المثقلــة بالطيــور والأثمار، 
َّ

حقيقي

بالعناقيد ولآلئ الوهم، لكنها تظل مرسومة بريشة 

التوق للمجهول، فلا تمتلكها اللحظات العابرة، ولا 

يمتــد لها حصار الأزمنة، تتوهج آنــاً وتنطفئ تارة 

أخرى، فالرحلة تبدأ من هنا، حيث يتنفس جســد 

العالم كل الظلمات المحبوسة وراء الأقفاص.

ة الجميلة، تعيش مأســورة 
َّ

كل هذه الرؤى الفضائي

فــي جنائــن (ســعد)، في إينــاس حدائقــه، يحيا 

أنهارهــا  ضفــاف  وعلــى  وگلگامــش،  آشــور، 

الصغيرة تخفق الريشات (الواسطية)، حيث تولد 

(فينوس) الشرق، من لهب الإبداع والتأمل.

* جــورج صانــد (1804 - 1876) اســم مســتعار 

ة
َّ

ة فرنسي
َّ

لروائي

رواد  مــن  فنــان   (1863  -  1798) ديلاكــروا 

ة
َّ

ة الفرنسي
َّ

الرومانسي
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فــي أول تجاربه الإخراجية في الأفــلام الروائية الطويلة، ذهب المخرج الفنلندي ميكو مولولاهتي في عمله "قصة 

اب" (97 (The Woodcutter Story دقيقة، 2022)، صوب الســينما الســاخرة المشبعة بالرمزيات، إذ طرح 
ّ

الحط

في هذا العمل المختلف، العديد من الأســئلة حول ماهية الحياة وجدوى ســر الوجود، أســئلة ذكية عن عالم يتجه 

نحو الهاوية بخطى متسارعة، انطلاقاً من سلبيات أفراد المجتمع الذين أصبحوا بلا أخلاق أو ضمائر، ملتصقين 

بالخيانــات والجرائــم والحقد والكراهية، وقد تم اســتعراض هــذه النقائص أو الســلبيات المجتمعية عن طريق 

شخصية الفيلم الرئيسة بيبي (جاركو لاتي)، وهو رجل صادق ومتزن ووفي وصاحب مبادئ، لكن هذه المعطيات 

لم تعد تجدي في ظل الحوادث والمشكلات المتتالية، أين تم توقيف مصنع الخشب في القرية الجبلية المثلجة التي 

يقطنونهــا، وقــد كان هذا المصنع هو المحرك الأساســي لها، أو ربما تواجد القريــة كان مرتبطاً بها، من هنا تبدأ 

الكثير من الوقائع في الانكشاف، ومعظمها غرائبية وميتافيزيقية.

جسد مجموعة من الشباب مسرحية "الإنسان" عبر مسرح 

الشــارع الذي أقيم وســط ســوق حــي بنجه علــي في مركز 

مدينــة كركــوك محاكياً العقــول والأنفــس للمتجمعين من 

الناس بمختلف طبقات المجتمع من المنازل القريبة وزائري 

الســوق وآخرين بالمناداة نحــو الخير والتعــاون بعد زراعة 

بذرته وقطــف ثمــاره، بصحبة اغــان وموســيقى فلكلورية 

كردية نالت إعجاب الجمهور بتعالي صفيرهم وتشــجيعهم 

للعرض. 

وقال المخرج نجاة نجم لـ "الصباح" إن "المسرحية التي مثلها 

شــباب من فرقة هــوار للمســرح فكرتها تقوم على أســاس 

الحــب والتعايش والأخوة، وقام خلالها الممثلون بنثر البذار 

وســقيه، ومن ثــم انتظار الثمر، وتشــبه زرع البــذرة وتنمو 

لتصبح شجرة وبعد أن يعطي الزرع قطافه يعم الفرح". 

بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني لدينا هذا العام بما حفل به من انتاجات درامية متعددة ومتنوعة قدمتها مجموعة من 

القنوات الفضائية التي عرِفت بإنتاجها الدرامي، يمكن الإشــارة عموماً وبنظرة نقدية موضوعية عامة إلى أن حراكاً درامياً 

جديداً بدأ يؤسس لمساره في الوسط الفني العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار  موضوع الاختلاف والتباين والتفاوت في المستوى 

الفني للأعمال المنتجة، وربما بتوالي هذه النتاجات الدرامية واســتمرار إنتاجها تســتطيع الدراما العراقية أن تترك بصمتها 

المتميزة رغم ما تعانيه من مشكلة التسويق المزمنة وعدم حضورها في الأسواق الدرامية والقنوات التلفزيونية العربية. 
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أنا موجود في كل ما كتبته 

ين، 
ّ

الروائي علي حسين عبيد جاءت إجابته في شق

الأول اســتخلصه من تجربته الشخصية في كتابة 

الســرد، رواية أو قصة، مشــيراً إلى أنه على مدى 

أربعين ســنة مــع الكتابــة، وحصيلة أربــع روايات 

وســت مجاميع قصصية مطبوعة، ســيجد القارئ 

ا من 
ً

فــي كل ما كتبه شــيئا من ســيرته وحياته بدء

الطفولــة وحتــى الآن، لافتــاً إلــى أن نســبة وجود 

الســيرة في النص قد تكون متباينــة قلة أو زيادة، 

إلا أنه يؤكد حتمية وجود شيء من حياته في جميع 

ما كتبه.

وأضاف عبيد موضحا: الشــق الثانــي من إجابتي 

مستخلص من قراءاتي ومتابعاتي لما يكتبه الكتاب 

العراقيون أو العــرب أو العالميون، فهناك من تجد 

سيرته لها دخل فيما يكتب، وهناك من لا يدنو من 

سيرته، وتكاد تكون كتاباته كلها خليط من الخيال 

ومما يأخذه من حياة الآخرين، الأنموذج الواضح 

لهــذا النوع من الســرد روايــات غيوم ميســو وهو 

كاتب فرنســي معاصر بلغت مبيعــات كتبه أرقاما 

كبيــرة، ففي روايتــه المترجمة حديثاً إلــى العربية 

بعنوان «حياة الكاتب الســرية» (دار نوفل، ترجمة 

رانيا الغزال، 2020) يقول ميسو بشيء من التهكم 

الجميــل ملخصاً عمــل الكاتب «حيــاة الكاتب هي 

الشيء الأقل روعة في العالم. 

أنــت تعيش كالأحياء الأموات. وحيداً ومنقطعاً عن 

العالم. 

تبقــى في ثوب النــوم طوال النهار وتــؤذي عينيك 

مسمراً أمام الشاشــة وأنت تتناول البيتزا الباردة 

وتتحدث إلى شخصيات خيالية ستفقدك صوابك 

في نهايــة المطــاف. تمضــي لياليك وأنــت تعصر 

أفــكارك لتكتــب جملة لــن يلحظهــا ثلاثــة أرباع 

قرائك القلائل. هذه هي خلاصة أن تكون كاتباً».

ل وصناعة 
ّ

هــذا يعني أنك تبــذل المزيد مــن التخي

الأحداث، بعيدا عن سيرتك الذاتية الجاهزة، أما 

حاجة الإنسان لســيرته الذاتية في الكتابة فأراها 

كبيرة ومهمة بالنسبة لي، فلا يوجد عمل لي كتبته 

مــن دون أن أزج نفســي فيه، وفــي معظم الأحيان 

ة، أي أنني لا أســتطيع 
َّ

يحدث ذلك بطريقة إجباري

أن أتخلص من نفسي وأنا أكتب روايتي أو قصتي.

رهم بصورة 
َ

هناك الكثير مــن الكتاب وظفوا ســي

ناجحــة فــي ســردهم، كمــا نلاحــظ فــي تجربة 

همنغوي عندمــا كتــب روايته (وداعا للســلاح)، 

أو فــي كتابــات ماركيز الــذي اســتثمر الحكايات 

والأســاطير التي حكتها له جدته وتفاصيل القرية 

التــي عــاش فيهــا طفولتــه، الخلاصــة لا يمكــن 

الخلاص من الســيرة الذاتية إلا إذا تحول الكاتب 

إلى صانع خيال من طراز خاص.

ة 
َّ

معارك حياته الداخلي

نهابة  حســين  والناشــر  المترجم 

يــرى أن معظــم الذيــن يكتبــون 

ســيرهم الأدبية في حياتهم، هم 

ويعلل ذلك  احون لأنفســهم، 
ّ

المد

بأنــه يعــرف أن الســيرة يكتبها 

الآخــرون، مــن خــلال مصــادر 

شخصية او ورقية، بما يتلاءم مع 

منجزهم الأدبي. 

لمــاذا  قائــلا:  نهابــة  وأضــاف 

لتقــط لنا صورة؟ 
ُ

نضحك حين ت

مــن  فرحــين  بشوشــين  لنبــدو 

زين الوجه 
ُ

منطلق أن الابتسامة ت

حليه. اذن نحن نبحث بطريقة غير مباشرة عن 
ُ

وت

 لذاتنا. هكذا 
ً

تجميل أنفسنا أمام الآخرين، ارضاء

رون 
ّ

ــاب الســيرة الأدبية حين يســط
ّ

هــم اغلب كت

لــون ويتلاعبــون برتوش 
ّ

أنفســهم في كتاب، يجم

كاميرتهم الخفية، ليفخموا من شخصية الأنا التي 

تعشــش في دواخلهم. أنا لا أقصد الــكل، ولا أتهم 

أديباً بعينه، لكني أتكلم بشــكل عام مثلما يتكلمون 

هم أنفسهم عن التاريخ ويتهمون المنتصر بكتابته. 

أنا مع الباحث الحريــص المحايد الذي يأخذ على 

عاتقه مســؤولية إظهار الكاتب بجهله وصيرورته، 

بنبوغــه ووجهه الآخر. أنا مــع الباحث الذي ينبش 

خرج لنا 
ُ

في ركام المصادر وعوالقهــا من أجل أن ي

رة. تحياتي لكل من خرج سالماً 
ّ

سيرة لائقة غير مزو

من معارك حياته الداخلية وترك الآخرين يقيمون 

 منجــزه الادبــي بالأدلــة والشــواهد العصية على

التزوير.

الشعر الذي يشبه كاتبه 

الشــاعر معن غالب ســباح تحدث في إجابته عن 

أثر سيرته الشخصية في شعره بقوله: في مداخلة 

شــرفني  الشــعرية  الأصبوحــات  إحــدى  ضمــن 

: إن 
ً
الشــاعر الكبير محمد حســين آل ياسين قائلا

شــعر معن غالب سباح يشــبهه كثيرا فأجبت بعد 

الشــكر لأن أكثره يعبــر عن تجارب تمثل الســيرة 

الشخصية التي تنعكس على أداء كل مبدع.

ثم تحدث ســباح عــن أثر الســير الشــخصية في 

منجز شــعراء آخرين بقوله: من التاريخ الإبداعي 

القريب رأينا الشــاعر المجدد بدر شــاكر السياب 

في قصيدته (غريب على الخليج) إذ يقول بعد أن 

يســهب في تصوير نفســه وهو يجلس على الخليج: 

بــين احتقار وانتهــار وازورار أو (خطيــة)  والموت 

أهــون مــن (خطيــة). وهــذه الصــورة الشــعرية 

دلالة واضحة على مقطع ســيري يعيشــه الشــاعر 

 لحظتهــا بين ضيــق ذات اليــد وبين ان يقــال عنه

(خطية).

وفي صــورة أخرى نشــاهدها في شــعر الشــاعر 

المبدع الكبير نزار قبانــي في أغلب قصائده نجده 

يعيــش حيــاة مخمليــة فالغــزل الطافــح بالدلال 

والتأثر بتفاصيل الأنثى التي يصورها بسهل ممتنع 

يصعب على الشــعراء ان يأتوا بمثلــه فيقول مثلا : 

(يــوم توقف الحــوار بين نهديك المغتســلين بالماء، 

وبــين القبائــل المتقاتلــة علــى الماء، بــدأت عصور 

الانحطــاط.) فالكثيــر من الشــعراء منــذ أن بدأ 

الشــعر في العصر الجاهلي وما قبله وما بعده الى 

أن يرث الله الأرض ومن عليها قد بدأ أثر سيرتهم 

الشــخصية واضحــا علــى منجزهــم ومــن وجهة 

نظــري القاصرة أرى أن ذلك يعبر عن صدق فني 

ة مثلما أن 
َّ

ــة كلامي
َّ

عالٍ فالشــعر صورة ولوحة فني

ة هــي قصيدة صامتــة، ولكن هذا لا 
َّ

اللوحــة الفني

يعني أن الشــعراء الذين تمكنوا من أدوات الشــعر 

سيظلون داخل سجن التجارب الشخصية بل انهم 

ة يكتبــون عن خصال ربما 
َّ

بما يملكون من شــاعري

يفتقــرون لها كالشــجاعة والكرم ونعمــة الإبصار 

وغيرهــا، فالمعري الذي هو رهين المحبســين يقول 

معبــرا عن ليلتــه: (ليلتــي هذه عروس مــن الزنج 

عليهــا قلائد من جمان) وفي روايــة يقال ان أحد 

الولاة أرسل إحدى أحسن جياده 

الى شاعر يتميز شعره بالحماسة 

فاعتذر عن ركــوب الجواد لأنذه 

لم يتعــود على ذلــك. ختاما أرى 

ة لا حدود لهما 
َّ

أن الشعر والشعري

ة. 
َّ

في تصوير التجارب الإنساني

صورة للمجتمع وتقلباته 

القــاص ميثــم الخزرجــي ابتدأ 

رأيه بالتأكيد علــى أهمية الوعي 

بــأن ماهيــة النــص الأدبــي هي 

صناعــة فنيــة جماليــة تتضمن 

بعداً معرفيــاً خالياً من التكريس 

الأديــب  لفردانيــة  والإشــاعة 

المدونــة  أن  إلــى  لافتــا  نفســه، 

التابعــة لذلك الأديب هي صــورة للمجتمع بجميع 

رة 
ّ

مراحلــه وتقلباته الاجتماعية والسياســية المقد

له والممتدة لمسيرة حياته أو استقراء لواقع ولد من 

ح 
ّ

 في كنهه، فهــو الناطق والمصر
ّ

حقيقته واســتقر

لحقبــة معينــة والمؤتمــن علــى فعاليتــه فيمــا إذا 

توقفنــا عند اجتــرار المضمر النســقي المســتلقي 

داخــل النص لوجدنــا أن ثمة همــاً وجودياً يحاول 

أن يمرره من خلال تحشــيد البلاغي مســتحضرا 

اللــوازم المحفزة لإثارة وجدان الآخر كالاســتعارة 

 والانزيــاح ليهبه للجمهور بحلــة مغايرة، على حد

وصفه. 

وأضــاف الخزرجي قائلا: الســيرة المــراد بها هي 

اتساق وتثاقف الذاتي بالجمعي ليكون تثوير الوعي 

بكليتــه منصهراً وفقــاً لحالة تراتبيــة ناجمة عن 

تعاضد الرؤى واتحادها بالنسبة لصاحب الوثيقة 

مع أبناء مجتمعه، وهنا يكون الأديب صاحب سيرة 

تعريفية لأمةٍ بأكملها.

من الواضــح أن انهماك الذهنيــة الأدبية العربية 

بمســتجدات الواقع جعلت من أدبائها أداة درامية 

لكم من المآلات التي مــروا بها، لتجد أن كثيراً من 

الذين نهشــتم براثن الحروب بجميع انكســاراتها 

وخيباتهــا أو ممــن تقصدتهــم أزمــات عاطفيــة 

ر عن مآســيهم 
ّ

اجترحوا لنا كماً من المتون التي تعب

حيال تلك الفترة، ليوثقوا أيامهم كســيرة تعريفية 

هامين بالإشارة والتنويه لما سورهم واحاطهم من 

ة الأديب ومشــغله حيال 
ّ

تيه، غير أن اســتجابة عد

نه من كتابة ســيرته تأتي على مسارين، الأول 
ّ
تمك

ة غيــر خاضعة للنــزوع نحو 
َّ

تكــون المســألة نســقي

التصدير والإشــادة، فنيــة أكثر من كونهــا وثيقة 

شــخصية غايتها تداخل الســؤال الجدلي بطبيعة 

الحــدث المتنازع عليــه واحتوائها علــى الرغم من 

انســيابيتها كمدونــه تعريفية لهــا معاييرها التي 

تؤهلهــا للرجوع إلى العتبة الأولــى للأديب ومكونه 

البيئي وما يشــوبه مــن عقبات لتجــد ثمة تضافر 

فنــي واقعــي متماهياً مع الإحالــة المتمخضة عنها 

حيثيــات الســؤال الوجــودي، وهنــا يكــون عنصر 

التشويق والمفاجئة أكثر حيوية وحزماً من  العرض 

المترهــل بغرضــه الــدال، والثانــي يأتــي كذاكرة 

تســتحضر المركــز والهامــش غيــر معنيــة بإثارة 

المتــواري المتشــبث بزمام الأديب بــل ينأى الأخير 

عــن إعطــاء ســمة مغايــرة لــه، 

منكباً على تأكيد دلائل وعلامات 

تلــك المرحلة من دون اســتنطاق 

أسبابها ليكون بطلها الذي يأخذ 

علــى عاتقه قيــادة الدفة بجميع 

تفاصيلها.

وقــال أيضــا: واقعاً أجــد أن ثمة 

الأدبــاء  لعــزوف  ناشــئة  غايــة 

العربــي  الثقافــي  المشــهد  فــي 

عــن كتابــة ســيرهم التعريفيــة 

لمشــاريع  اندفاعهــم  ــة 
ّ
قل أو 

كهــذه، لعل الســبب الأشــد وقعاً 

هــو كثــرة المحاذيــر السياســية 

العربــي،  عالمنــا  بــه  المحتشــد 

ناهيك مــن أن هنــاك محاطات 

تعنى  بشــخصية بالأديــب الصاخبــة وأن أطلقها 

علنــاً بامتلاكــه الشــجاعة فإنه يجابــه بمصدات 

ملتبســة وشــائكة مــن قبــل المجتمــع تقلــل مــن 

فضِــل أن تبقى 
ُ

شــأنه وتحــط من قــدره، لذلــك ي

 متوارية خشــية من العــين الناقــدة او الناقمة في 

استنتاجاتها. 

تأثير واضح ومختلف 

 ســيرة الأديب 
َّ

الشــاعر عباس الســلامي يــرى أن

الشــخصية لها تأثير واضح على مســيرته الأدبية 

وتشــكيل نتاجــه الإبداعي، وأن هــذا التأثير عادة 

ما يختلــف من كاتب لآخــر، لافتا إلى أن للســيرة 

وقع قــد - يأتي علــى الأديب بالســلب أو بالإيجاب 

- فمــن كانت ســيرته الشــخصية حافلــة بالنجاح 

  في نتاجه الأدبي، 
ً
ورغد العيش ســنرى ذلك ماثلا

ــة بالخيبات 
ّ

ومن كانت ســيرته الشــخصية ضاج

والخسائر وشظف العيش حتماً سيشي به نتاجه. 

 كان فرداً 
ْ

وأضاف الســلامي موضحا: الأديب وإن

 من مجتمــع يخضع لمتغيراتــه وتقلباته 
ٌ

ــه جزء
ّ
لكن

تلك التي لها تأثير كبير في تشكيل سيرته الذاتية، 

تلــك الســيرة التي لهــا الــدور الفاعل فــي توجيه 

مسيرته الأدبية.

فــالأدب العربــي والعالمــي زاخــر بأمثلــة كثيــرة 

لموضوعة السيرة الشخصية وتأثيراتها على النتاج 

الإبداعي لكني ســأكتفي بمثالــين: الأول/ الروائي 

الروسي «ميخائيل زوشينكو» المولود في بطرسبوج 

عــام 1894 والمتوفــى عــام 1958) لو قرأنــا- على 

ســبيل المثال -  روايته (قبل شروق الشمس 2020) 

لوجدنا فيها الكثير من سيرته الشخصية، حكايته 

ن 
َّ
 مع مــرض الكآبة الذي لازمــه، وكيف تمك

ً
مثــلا

د 
َّ

مــن التوصل إلــى علاج ناجع لمرضه (الذي ســو

 خروجه 
ّ

حياتــه) كما أشــار إلى ذلــك، حيث عــد

- معافــى من المــرض - انتصاراً  كبيــراً، حيث كان 

الــروس يومها منشــغلين فــي الحــرب، فيما كان 

«زوشــينكو» مشــغولا في معالجة كآبتــه في رواية! 

 هذا خروجا على 
ُ

ت السلطة الحاكمة فعله
ّ

لهذا عد

مقتضيات الأدب في حقبة الاشتراكية وما تفرضه 

 الذاتي لمِا 
ّ

علــى الأديب من عدم الخوض فــي الهم

 من تأثير سلبي على الناس!!! 
ُ

له

أما المثــال الثاني فيتمثل في الســيرة الشــخصية 

للروائــي محمد شــكري المولود عام 1935 شــمال 

 كتاباته هــي انعكاس لمِا 
َّ

المغــرب، وقد تبين لنــا أن

مل وهــو دون 
َ

 مــن طفولة قاســية، حيــث ع
ُ

عاشــه

 وبائع 
ً
العاشــرة  فــي مقهى، وعمــل كذلك حمــالا

بــة وصباغ أحذيــة، أضف 
ّ

جرائــد وســجائر مهر

مــه القراءة 
ّ
إلى ذلــك أميته التــي رافقته حتى تعل

والكتابة في ســن العشــرين، الكثير مــن مواجعه 

نهــا روايتــه «الخبز الحافــي» التي 
ّ

وخيباتــه ضم

أثــارت ردود أفعال ورفض الكثير مــن الحكومات 

العربية لما حملته من جرأة كبيرة وخرق للمألوف.

د 
ّ

 التشــر
ُ

مما حدا به على التصريح مراراً (عشــت

 من القمامة، هل ينتظرون مني أن أكتب عن 
ُ

وأكلت

الفراشات؟؟؟) 

كمن يشاهد حياته من بعيد 

 
ّ

 من أشــد
ّ

الشــاعر إســماعيل الحســيني قال: لعل

الرغبــات وثاقــة بالــذات الإنســانية، هــي رغبــة 

الإنســان بالكلام، بوصفها مــرآة النفس والفكر، 

ه، كما يؤثر في الفلســفة القول 
ُ

والأداة التي توضح

ا كانــت للكلام 
ّ
» ولم

َ
ــى أراك

ّ
؛ حت

ْ
ــم

َّ
المعــروف: «تكل

ع مجالات الحياة، كان أقرب 
ّ

عة، تنو
ّ

أغراض متنو

ق بذاته، هو 
ّ
ه صلة به، هو ما يتعل

ّ
الكلام إليه وأشد

امه عن زمنه، المواقــف والحوادث، 
ّ

حديثه عــن أي

 ما يصلــح ليكون 
ّ

المشــاعر والأشــخاص، عــن كل

ة بمائها، وذلك 
ّ

 الكتابة، وغاص
ّ

ة مشحونة بفن
ّ
ماد

بتفتيــت هــذه المكتنــزات إلــى لحظــات صغيرة، 

 نقلهــا إلى كلمات، كمن يشــاهد حياته من 
ّ

من ثم

بعيد، يشــاهدها وهي تســحب من روحه، ما نسي 

 
ْ

د، إلى أن
ّ

نــه، ما أرجأه إلى وقت غيــر محد
ّ

أن يدو

يقف الكاتب بإزاء لحظة تســتدعي منه الاعتراف 

 كلمة «الاعتراف» 
ّ

ا جرى، ولعــل
ّ

بصــدق مبدع، عم

لهــا علاقة بنشــأة هــذا الجنس 

ــن 
َ

م هنــاك   
ّ

إن إذ  وترعرعــه، 

الاعتــراف  وبــين  بينــه  يواشــج 

الدينيّ. 

موضحــا:  الحســيني  وأضــاف 

ومثلمــا كانت نشــأته كان واقعه، 

فقــد يتداخــل هذا الجنــس، مع 

ة أخــرى، فالخلط 
ّ

أجنــاس كتابي

ــات 
ّ

واليومي المذكــرات  بــين 

ملموس  أمــر  الذاتيــة  والســيرة 

 أبرز 
ّ

فــي الأدب المعاصر، ولكــن

ة 
ّ

ــة قو
ّ

مــا يميــز الســيرة الذاتي

الخيال وســحر البيان، ووشايتها 

ة لغــة كاتبهــا، ومقدرته، 
ّ

بحرفي

ها ليســت مرتجلة وآنية كما 
ّ
إذ إن

ر، بل هــي خلاصــة حياة، وقــد تصبح 
َّ

قــد يتصــو

ة للدراســة والبحــث، ولطالما 
ّ
ة ماد

ّ
الســيرة الذاتي

 العظماء 
ُ

ر
َ

ــا في مجالها، كما ألهمت سِي
ً

كانت درس

شــباباً يافعين فــي المضي علــى خطاهــم واقتفاء 

أثرهم، كســيرة مانديلا، التي رســمت خطة حياة 

لشــعوب كاملة، واعترافات جان جاك روســو التي 

ــا في تاريخ هــذا الجنس الأدبي، 
ّ

لــت حدثا مهم
ّ
مث

 صداه في الثقافــة العربية كان 
ّ

ولكــن الملاحظ أن

 عنه إلا فــي القرن 
ُ

ــا، إذا لــم يــدر الحديــث
ً

باهت

العشــرين، وفي كتاب الأيام لطه حسين رؤية جلية 

وواضحة، كمهاد نظري، الأمر الذي ألفت النظر، 

ابنا العرب من 
ّ

اب، وقد أبدع فيه كت
ّ

واستقطب الكت

ــعراء (الجواهري، الســياب، فــدوى طوقان) 
ّ

الش

ــعيد) ومن 
ّ

ين المصري (رفعت الس
ّ

ومن السياســي

ا 
ّ
ين (حن

ّ
ريــن (إدوارد ســعيد) ومــن الروائي

ّ
المفك

ا 
ً

مينا ومحمد شكري)وقد تفاوت هؤلاء الكبار فهم

 مقدراتهم الكبيــرة أنتجت 
ّ

لهــذا الجنــس، إلا أن

ــا انتجوه فــي حقولهم 
ّ

ة عم
ّ

 أهمي
ّ

ــا لا تقــل
ً

نصوص

 كان لذلك أثر فيما نشهده اليوم، 
ْ

ة، ولكن
ّ

الإبداعي

حيث تختلط السير الذاتية باليوميات والمذكرات، 

ا على حياة أشــخاص 
ّ

ا مهم
ً

هــا تبقــى شــاهد
ّ
ولكن

ة جديرة بالتتبع.
ّ

مؤثرين، وخط
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الشــباب  جســد مجموعــة من 

عبــر  «الإنســان»  مســرحية 

مسرح الشارع الذي أقيم وسط 

ســوق حي بنجه علــي في مركز 

مدينة كركــوك محاكياً العقول 

والأنفس للمتجمعين من الناس 

المجتمع من  بمختلــف طبقــات 

المنازل القريبة وزائري الســوق 

وآخريــن بالمنــاداة نحــو الخير 

بذرتــه  زراعــة  بعــد  والتعــاون 

وقطــف ثمــاره، بصحبــة اغان 

كرديــة  فلكلوريــة  وموســيقى 

نالــت إعجاب الجمهــور بتعالي 

صفيرهم وتشجيعهم للعرض. 

وقــال المخــرج نجــاة نجــم لـــ 

«المســرحية  إن  «الصبــاح» 

التــي مثلهــا شــباب مــن فرقة 

هــوار للمســرح فكرتهــا تقــوم 

علــى أســاس الحــب والتعايش 

والأخوة، وقــام خلالها الممثلون 

بنثــر البــذار وســقيه، ومن ثم 

زرع  وتشــبه  الثمــر،  انتظــار 

البــذرة وتنمــو لتصبح شــجرة 

وبعــد أن يعطــي الــزرع قطافه 

يعــم الفرح». وأضاف: تتجســد 

القائمــة  الفكــرة  بإيماءاتهــم 

عليها المســرحية بالتثقيف نحو 

الخيــر والمحبــة ما بــين الناس 

تتناســب  بســيطة  بطريقــة 

وطبقــات الجمهــور الذي أبدى 

اندماجه مع العرض بالتصفيق 

والمشــاركة مــع الممثلــين أثنــاء 

والحديث  العبارات  بعض  إلقاء 

عن هدفهم. 

وتابــع أن «مســرح الشــارع هو 

طريقــة ليس بالجديــدة، وانما 

بعرض  القدمــاء  مــن  مؤخوذة 

الشارع  المســرحية وقصتها في 

بــين النــاس وليــس فــي قاعــة 

ونشــر دعوة لمشــاهدة العرض 

بعــد اختيار  لأنــاس محدودين 

مكان مناسب ويتجمع الجمهور 

المتلقي حيث الرســالة مباشرة 

اليهم مهمــا كانــت ثقافتهم أو 

أعمارهم». 

وأكد أن «حركات الجســد تعزز 

اللغة المســتخدمة في العرض»، 

ومسرح الشارع عادة ما يتناول 

معاناة الناس ومشكلاتهم. 

وقالــت الممثلــة هوار فــارس لـ 

«الصباح» إن «فكرة المســرحية 

تذهــب نحو حــث النــاس على 

بطريقــة  الســلمي  التعايــش 

لفرقــة  كان  كمــا  الفــن». 

وفرقة  للموسيقى،  ميزوبوتاميا 

كركوك للفنون الشــعبية تواجد 

هناك لتقديم مقطوعات وأغانٍ 

فلكلورية. 

« »

 
 

كانــت مــاري بونابــرت المؤســس المشــارك 

لجمعية التحليل النفســي فــي باريس، وقد 

قامت بترجمة أعمال فرويد إلى الفرنسية، 

وأصبحــت صديقته المقربــة، وكانت ماري 

ــا فــي بقيــة العالم 
ً

بونابــرت معروفــة أيض

بأنهــا نجحت في عام 1938 مــع آخرين في 

إنقاذ فرويــد من براثن النازيــين. وهي في 

الواقع ليســت مجرد امرأة عادية، بل كانت 

حفيدة أخــت نابليــون الأول، ومتزوجة من 

أمير اليونان في وقت كانت الأرســتقراطية 

لا تزال تتمتع بمكانة معينة، وقد وضعت كل 

مــا لديها، من مال ومهارات شــخصية، في 

خدمة هذا العلم التحليلي النفسي الجديد. 

وكانت تأمل أن يساعدها ذلك على حل لغز 

أنوثتها فقد كانت تعانــي من مخاوف تتعلق 

ببرودهــا الجنســي لــذا لجأت الــى مقابلة 

فرويــد عام 1925 عســى ان تجــد الحل في 

التحليل النفســي. كانت معاناة ماري نفسية 

امــا فرويد فقد كانــت معاناته جســدية اذ 

كان يعاني من ســرطان الفك الذي فشــلت 

كل جهــود الجراحة في علاجــه. لكن ماري 

تقع في حب فرويد وتبدأ بإرســال الرسائل 

له، فتكتب له عن اللقاء والغياب، وعندما لا 

تتلقى اجابة فهي تتمرد على فرويد وتواصل 

ارسال الرسائل يوميا حتى يستجيب.

تحاول ماري من خلال المراســلات أن تملأ 

غياب جسد الآخر، بينما يكون إدمان فرويد 

للمراســلات، مثل الادمان على الســيجار، 

وهو أحد المصادر اللاواعية لولادة اســلوبه 

التحليلــي الغريب فهي الشــخص الذي كان 

الســبب في ”أول تحــول“ لفرويد، وهي التي 

رافقت كتابة كتابه (تفسير الأحلام).

ــا ممــا يمكــن أن يقــرؤه 
ً
كان فرويــد خائف

المــرء فــي مراســلاتهما وقــد قــال لمــاري: 

ة أكثــر ما يمكن 
َّ

”كانت مراســلاتنا حميمي

تخيلــه“، ”وكان مــن الممكــن أن يكون الأمر 

ا للغاية لو ســقطت في أيــدٍ غريبة“، 
ً

محرج

ففي هــذه الرســائل تظهر مــاري بونابرت 

بــكل تواضعها، وتعــري ذاتها لتكشــف عن 

دواخلهــا، وعن قوتهــا المطلقــة، وازدرائها 

للمحرمــات؟ كانــت مــاري بونابــرت تكتب 

إلى فرويــد بطريقة قهريــة وكأنها تتخلص 

مــن أعباء نفســها، وتريح نفســها في كتابة 

الرســائل. كمــا دفعهــا ذلك الــى الاهتمام 

بالتحليل.. وعندما طلبت ماري منه في عام 

1932 الإذن بالتواصــل مع حبيبها الســابق 

ــه فشــل فــي مجاراتهــا، أجابهــا فرويد 
ّ
لأن

بأسلوبه الفكاهي: ”على أي حال، أنت لست 

مضطرة للبقاء مقيدة من أجل حبي، لســت 

ممن يطالبون بحقوق الملكية!“. 

وفي جميع رســائلها، تكشف ماري بونابرت 

ا عن ذلك 
ً

عن نفسها في ضوء مختلف تمام

الذي أدركه فرويد عندما كتب إلى فيرينزي 

في عام 1925 عــن مريضته الجديدة، لكنه 

كان منهكا بالســرطان وعمليــات الفك لذا 

بدأ يفقد صبره مــن محاولات ماري لإحياء 

قصــص مغامراتها.كانــت مــاري تخاطــب 

فرويــد وكأنــه امتــداد لنفســها فــي هــذه 

ا شــكل 
ً
الرســائل الطويلــة التي تتخذ أحيان

الهذيان. انها تتحدث عن ســيرتها الذاتية، 

وتاريــخ طفولتهــا الــذي يمكــن أن يقدم له 

إجابــات، ولكــن ما فائــدة تحليــل الأميرة 

ا“؟ كان يقول لها أن ممارسة التحليل 
ً

”غيابي

النفســي تخضــع لقواعد أخلاقيــة ملزمة، 

لا سيما بشأن الســرية، والتي كانت لا تزال 

مفقودة فــي ذلك الوقــت، اذ كان يمكن أن 

تخضع تلك الرســائل للنشــر، ويبدأ بعدها 

ا 
ً
الحكــم على المرء ولن يغير من الأمر شــيئ

عندما يقــال بأن هذه رســائل كتبتها أميرة 

ذات ميــول اســتعراضية قويــة، والتــي لــم 

ا ما؟ 
ً

تتخيــل عنــد كتابتها أنها ستنشــر يوم

وقد اثــار فرويــد بملاحظته تلــك الصراع 

الأساســي للمحللين النفسيين بين متطلبات 

السرية والمتطلبات العلمية للنشر.

ومع مــرور الســنين، ومــع تقدم مــاري في 

السن، ســتأخذ العلاقة الحميمة بينها وبين 

فرويد المزيد من المنعطفات المؤثرة والعطاء 

النظريــة  التبــادلات  تصبــح  إذ  الهــادئ، 

ا على قضية الجنســانية 
ً

بينهما أقــل تركيز

ا بالتنافــس أو التمرد 
ً

الأنثويــة، وأقل تشــبع

على الخضــوع لأمر فرويد بتبســيط دوافع 

المــرء. وفي عــام 1938، وبينمــا كان فرويد 

ا فــي لندن، كانت مــاري تكتب 
ً

ا وســليم
ً
آمن

 عن ”اللاوعــي والوقت“ فــي 22 آب، 
ً

مقــالا

وهو التاريخ الذي كتب فيه فرويد في دفاتر 

ملاحظاته العبارة الغامضة، التي أصبحت 

ا: ”النفس ممتــدة، ولا تعرف 
ً

مشــهورة جــد

ا إلــى ماري: 
ً

ا عنهــا“، كمــا كتــب أيض
ً
شــيئ

”هناك منطقــة حدودية بين مــا ينتمي إلى 

العالــم الخارجي وما ينتمي إلى الذات: إنها 

منطقــة إدراكنا. وبعــد ثلاثة أيــام، في 25 

آب، أجابــت مــاري: ”نعم، يمكننــا أن نقول 

أن الوقت، والمكان، والســببية، وما إلى ذلك 

يمكــن أن تصبح مشــوهة لأنهــا تقترب من 

هــذه الحدود“.لم يكــن الحوار بــين فرويد 

ومــاري بونابــرت مــن جانــب واحــد. فقد 

كانت بونابرت تعبــر عن حريتها، وجنونها، 

ا 
ً

وتجاوزاتها، وبمساعدتها أعاد فرويد أيض

اكتشاف روح الحرية والشجاعة التي كانت 

تدعمــه في كفاحه ضد التيــار المحافظ في 

فيينا.

     

ى بأسلوبٍ 
ّ
خرى على رواياتٍ تتحل

ُ
 الفينةِ والأ

َ
 بين

ُ
نعثر

ــر 
ّ

بش
ُ

 فيها الأنا وت
ُ

جبرانيّ واضــح أو قصائد تنزف

وات 
ّ
ة عارية لا تخضع للتقاليد والذ

ّ
ومانتيكي

ُ
بــذاتٍ ر

 فيها الخيال، تهيمن 
ُ

ــق
ّ
انية، روايات وأشــعار يحل

ّ
الث

ل 
ّ

عليها العاطفة، وتومض أسطرها بالفلسفةِ والتأم

ية من كلماتِها!
ِّ
تدل

ُ
ية، الم

ّ
ر

ُ
 عن نجوم الح

ً
فضلا

 
َ

ــة الجــدالات والخلافــات حول
ّ

ومانتيكي
ُّ

أثــارت الر

ضلــل ومفهومِها الغائــم، فقد طغت 
ُ
صطلحِهــا الم

ُ
م

ختلفــة مــن 
ُ
علــى طبيعتِهــا الفوضــى والأنمــاط الم

 
َ

ا لما اســتعمله معتنقوها من أســاليب
ً

عقيــد؛ نظر
ّ

الت

 
ّ

ل
ُ
ك خــر، 

ُ
الأ ومانتيكيــين 

ُّ
الر تلتقــي مــع  غايــرة لا 

ُ
م

صاحب 
ُ
رومانتيكيّ وأناه وعالمه الهائم البعيد عن الم

 مــن المذهــب عينه رغم اشــتراكهم فــي الخيال 
ُ

له

جن. 
ّ

ل الفلسفيّ الش
ّ

أم
ّ

اد، العاطفة الجارفة والت
ّ

الوق

ــاد إلى جانبِ 
ّ

دباء والنق
ُ
باين فــي طرائق الأ

ّ
هذا الت

ســتقل بعضه عن بعضٍ 
ُ
ا، الم

ً
ي

ّ
ل

ُ
تجانس ك

ُ
الفكر غير الم

نِع للحركةِ 
ْ

ق
ُ
عريفي غير الم

ّ
عدد الت

ّ
 الت

َ
هو مرجع ذلــك

 .
ّ

ة لا شك
ّ

ومانتيكي
ُّ

الر

ســتعملة الكثيرة 
ُ
رادفات الم

ُ
 إلى الم

ُ
ن يرجعه

َ
ناك م

ُ
ه

ــة، نحــو: عاطفــيّ، فاتن وجميل 
ّ

ومانتيكي
ُّ

لكلمــةِ الر

رادفات 
ُ

ب.. هي في الحقيقةِ صفات وليســت م
ّ

وخلا

 
َ

ا؛ ونتيجة ذلك
ً

غــةِ إطلاق
ُّ
رادف في الل

ُ
فلا وجود للم

بات علــى مفهومٍ 
ّ
ياع فــي الث

ّ
 الإربــاك والض

َ
حصــل

د لها بغية بلورتها والإِلمام بها.
ّ

حد
ُ

واحدٍ ومعنى م

 
َ

عريفات، قال
ّ

ة بأغرب الت
ّ

ومانتيكي
ُّ

دبــاء الر
ُ
 الأ

َ
ف

ّ
عر

». وفي رأي 
ٌ

ــة مــرض
ّ

ومانتيكي
ُّ

غوتــه حينهــا: «إن الر

هوغو: «إنها الحقيقة الكاملة للحياة!». 

 
َّ

د
ُ
: « لا ب

ً
ــاعر پــول فاليــري قائــلا

ّ
بينمــا مضــى الش

 تعريف 
َ

 المرء غير متــزن العقل إذا حــاول
َ

أن يكــون

ة»
ّ

ومانتيكي
ُّ

الر

ــعر، 
ِّ

 علــى أقوالهــم بأنهــا الش
َ

ضيــف
ُ
يمكننــي أن أ

 تعريف 
ّ

ــعر، مــا إن يتبــين
ِّ

ــة صنــو الش
ّ

ومانتيكي
ُّ

الر

تي 
ّ
ة، ال

ّ
ومانتيكي

ُّ
عرف على الر

ّ
 الت

ّ
عر وماهيته يتم

ِّ
الش

ا لا يرغب 
ً

ا غامض
ً

لت وضع
ّ
ا، بل شك

ً
م

َ
به

ُ
ا م

ً
تمثل شيئ

غة 
ُّ
بالكشــف عن نفســه والوقوع في فخ المعرفــة والل

ــعر تحاول 
ِّ

 اصطياد، هــي كما الش
َ

بوصفِهــا شــبكة

 إلــى تنوعِها 
ً

ســتندة
ُ

الهــروب إلى أبعد مــا يكون، م

ة غير مكشــوفة 
ّ

ــةٍ فردي
ّ

ابع مــن عبقري
ّ
 الن

ّ
الخــاص

ة 
ّ

ــعري
ِّ

شــابهة للاســتعارة والكناية الش
ُ

الأحــوال، م

ــعر وظهور 
ِّ

 وجود الش
َ

 بين
ً

قارنة
ُ

ــا، إن أجرينا م
ً

تمام

ــة نصل إلى توافقهما وبأن كليهما يراوغ 
ّ

ومانتيكي
ُّ

الر

ــرف ونفي الحاضر المقيت 
ّ

لإكمال اندماجهما الص

غترب، الحافل بالألمِ والأنين.
ُ
الم

ــا 
ً
ــا واضطراب

ً
تهــا جنون

ّ
تــي عد

ّ
ال المفاهيــم  ؤيــد 

ُ
أ

ل 
ّ
تهــا الحيــاة برمتِها ولا ثغرة يتســل

ّ
ا أو عد

ً
خطيــر

مــن خلالِهــا العــدم، حيــث يعانــي المؤمنــون بِهــا 

والمنتمــون إليها من الاستســلام الكامــل للعاطفةِ، 

 الحالمون 
َ

ة! متى كان
ّ

ؤيــة المثالي
ُّ

كوين الحالم والر
ّ

الت

تعبون وعلى 
ُ

ــا م
ً

رفهــين؟ الحالمون الواهمــون دوم
ُ

م

ــون على مشــاعرهِم، 
ُ
كئ

ّ
ــن يت

ّ
وجــهِ الخصــوص مم

ا عن 
ً

إحساســهِم المكــدود وذوقهــم المصقول بعيــد

الجماعة وقيودهــا وأفول الكلاســيكيين الغابرين، 

ناقضــين فــي مجملهــم مــع خصائــص المذهب 
ُ
الم

 الحالمون من الواقع الكلاســيكيّ، 
ُّ

ومانتيكيّ. يفر
ُّ

الر

 الموت غير المحسوب، بوصفهِ 
َ

والفرار باعتبارهِ ذروة

 واحدة أو 
ً

ة
َّ

 مر
َ

 يومٍ وليــس
ّ

ل
ُ
 للمــوتِ بتمهلٍ ك

ً
ضرورة

 
ٌ

ا شكل
ً

غادرة هو أيض
ُ
غف بالم

ّ
 واحدة حثيثة، الش

ً
دفعة

مار البطيء، المجهول في بادئ الأمر. 
ّ

من أشكال الد

ا في 
ً
ان

َ
ع

ََ
ا ولم

ً
ة دفق

ّ
ومانتيكي

ُّ
 الر

َ
 الحركة

ُ
 العاطفة

ُ
تمنح

صوير الحزين 
ّ

شاؤم والت
ّ

تي ولدت لديهم الت
ّ
الوقت ال

ة 
ّ

ومانتيكي
ُّ

زت الر
ّ

فــي بنائهِ وجوهرهِ عن الأفكار. تمي

رت مكتنفيهــا مــن 
ّ

بِهــذهِ العاطفــة الغامــرة وحــر

ارمــة وســلطة العقل القاتلــة، كذلك 
ّ

القواعــد الص

عبير 
ّ

افعة بِهم إلــى الت
ّ

طلقــة الد
ُ
ية الم

ّ
ر

ُ
وهبتهــم الح

ا من 
ً

فــس، انطلاق
ّ
 الن

ُ
ا تريده

ّ
ريــح الفاضح عم

ّ
الص

رة، الباحثة عن أجوبةٍ 
ّ

قــر
ُ
ــخصنة والأنا الم

ّ
مبدأ الش

ة، 
ّ

تصارعة في الأعماق البشــري
ُ
ات الم

ّ
مقبولة للثنائي

نة من عجز قدرتها على تحقيق آمالها 
ِّ

تيق
ُ

بيد أنها م

 
ً

حبــة؛ لــذا تنتهــي مغمورة
ّ

ــة الر
ّ

وخطاباتِهــا المثالي

ة، راغبة بالاختفــاء والابتعاد عن 
ّ

ــر
ُ
 الأحزان الم

َ
بين

ســيان 
ّ
ة وضجيجها إلى واحةِ الن

ّ
جارب الحدســي

ّ
الت

ســيان، 
ّ
الن لكــن  اكــرة. 

ّ
الذ ــة مــن وخــزات 

ّ
الخالي

 
ّ

ةٍ بالاستسلام إلى اللا
ّ

إحساس واعٍ بصورةٍ هامشــي

ل 
ّ

حم
ُ

مكن يبدأ بارتجافٍ م
ُ

لمي المنشود، وم
ّ

وعي الس

بالخوف مع اســترخاء لاحق وتراجع في الوعي كبير 

اعرة كارول رومينز.
ّ

ا الش
ًّ

كما حاولت إيصاله مجازي

 
ً

ة
ّ

ت لنا أجنبي
َ

ح
َ

 وأشمل -وإن لا
ّ

ة إذن أعم
ّ

ومانتيكي
ُّ

الر

ة (بمعنى الغزل)؛ 
ّ

ومانسي
ُّ

رجمة- من الر
ّ

تسترعي الت

ة موجودة فــي الأدب القديم 
ّ

ومانســي
ُّ

 الر
ّ

ذلــك لأن

ة فيهِ، 
ّ

ومانتيكي
ُّ

هضــة وابتداع الر
ّ
 بزوغ عصر الن

َ
قبل

عظم المشاعر، الأفكار، 
ُ

تي كالخيمة تنضم إليها م
ّ
ال

صــورات الأفســح من غــرض الغزل 
ّ

الأســاليب والت

ا ما 
ً

ة البحتــة، غالب
ّ

ومانســي
ُّ

ولقطاتــه أو طبيعــة الر

ية وبوادر 
ّ

 على الجد
ّ

 بكلمةٍ تدل
ً

تبدو الأولى مســبوقة

ة فهي تستدعي تعبيرات 
ّ

ومانســي
ُّ

الإطناب عكس الر

يش والاســتضعاف بنكهةِ الاستلذاذ.لا 
ّ

قص، الط
ّ
الن

 علاقة 
ُ

 يجهلون هذا له
َ

ذين
ّ
 عدد ال

َ
أعرف ما إذا كان

صطلحين أو أحدهما من دون الآخر، وما إذا 
ُ
بكلا الم

ة والداخلية 
ّ

ــة وترجمتها الخارجي
ّ

ومانتيكي
ُّ

كانت الر

د ترف، وعدم رضا مغروس في 
ّ

جــر
ُ

ة) م
ّ

(المضموني

 
ٌ

ها ميراث
ّ
سبةِ للكثيرين، لعل

ّ
نتميين لها بالن

ُ
جوهر الم

 نعيش في 
ُ

ا! نحن
ً
 أحيان

ُ
 للكاتب، يجهل مصدره

ّ
خاص

تواصل لا ينقطع عندما نرغب بالقبض على 
ُ

 م
ٍّ

شــك

ــيطرة عليهــا، قد نتمادى ونبتغي 
ّ

ة والس
ّ

ومانتيكي
ُّ

الر

ة من جهة الأســباب 
ّ

ابلة المنســي
ّ
معرفة أزهارها الذ

يةِ وجودها وهيئتها هذهِ وعليهِ نفشل 
ّ

رتبطة بســر
ُ
الم

اد المذهب 
ّ

دباء ونق
ُ
ا أبرع وأعظــم أ

ّ
ا..أم

ً
ونيــأس أيض

امن عشــر ومطلع 
ّ
ومانتيكيّ فــي نهاية القرن الث

ُّ
الر

 
ْ

م
َ
اســع عشــر (صامويل كولريــدج)، إن ل

ّ
القرن الت

ا؛ لما عليهِ من فلســفةٍ وفكرٍ بوجهٍ 
ً

يكــن أهمهم جميع

 وناقد 
ٌ

ا بقــدر ما هو شــاعر
ً
 فيلســوف

َ
. هــو ليس

ّ
عــام

ــعر الجريح على 
ِّ

في نظري، يســتكين إلى نــداء الش

 
ّ

عري
ِّ

ظر عن صراعهِ الفلسفيّ والش
ّ
 الن

ّ
وام بغض

ّ
الد

واســتحالة الجمــع بينهما. كانت لتجاربــهِ وقراءاتهِ 

عميق الأثر في كينونتهِ وتطور فكره إلى جوارِ خيالهِ 

ذي يثري 
ّ
ق، كولريدج كأنموذجٍ للاضطراب ال

ّ
الخلا

اعر في آنٍ واحد.
ّ

رهق روح الش
ُ

وي

ــعراء في 
ُّ

ــاعر-كولريدج- كما الش
ّ

 يصــرف الش
ْ

ــم
َ
ل

ــعر 
ِّ

فاع عن قضايا الش
ّ

حقبتــهِ جل اهتمامــه في الد

الكلاســيكيّ الريتوريكيّ الموزون أو النيوكلاســيكيّ 

من على إثبات 
ّ

ا قــدرة الز
ً
درك

ُ
ى عنها للغيــر؛ م

َّ
ونح

ؤقتة خاســرة، تتراوح فــي زاويةٍ تنأى 
ُ

أنها قضايا م

اقب الأصيل والإســراف في الإحساس 
ّ
عن الفكر الث

ا للشِــعر، 
ً

ا جديد
ًّ

ا رومانتيكي
ً

 مفهوم
َ

هيف.أدخــل
ّ

الر

ــائد، القاتل 
ّ

يختلف عن شِــعر القرون الوسطى الس

 
ّ

عري
ِّ

ا. إن مفهومه الش
ً

ــاعر قطع
ّ

للشِــعر ووظيفة الش

طلق من 
ُ
ره الم

ّ
 إيمانــه بالقصيــدةِ وتحــر

ّ
يســوغ ســر

املة غير 
ّ

راد طمســها؛ جراء نظرته الش
ُ
الأغلال، الم

نفتحة 
ُ

ة م
ّ

تمكنة من إرســاء دعائم مذهبي
ُ
عوِزة، الم

ُ
الم

متازة بلا ريب. 
ُ

ــة م
ّ

 إزاء منظومة فكري
ُ

حديثــة، نحن

ــاعر لــدى كولريدج شــخص يتمتع بحساســيةٍ 
ّ

الش

ةٍ مع تعاطفٍ غير محدودٍ؛ بسبب 
ّ

وبســاطة غير عادي

تين العقليتين (الخيال الأنبل والتوهم) 
َ
لك

َ
نشــاط الم

ــوازن والمزج 
ّ

 في الت
ُ

ــاعر ورغبتــه
ّ

ة الش
ّ

مــا عبقري
ُ
ه

 الانفعالِ 
َ

ــليقة أو بــين
ّ

ة والس
ّ

نعــةِ الافتعالي
ّ

 الص
َ

بــين

ظام، صعب المنال.
ّ
والن

راجع 
ّ

 والت
ُ

ابتغى كولريدج تقليد الفلاســفة ما أمكنه

ئيل 
ّ

 يجنِ من هذا ســوى الض
ْ

ــم
َ
ــعر ول

ِّ
 عن الش

ً
قليلا

 
َ

ا؛ في الأخيــرِ أنتج نظرية
ًّ
ا فــذ

ً
ا وناقد

ً
وبقيَّ شــاعر

ــعر وربطه 
ِّ

ــعري، أراد بِها بيان قيمة الش
ِّ

الخيال الش

ة، من ناحيــة إضفاء صورة 
ّ
بمســائل الحياة الجــاد

ة بأكملِها. 
ّ

وحدة ذات معنى على الفوضــى الحياتي
ُ

م

ومانتيكيون 
ُّ

ها الر
ّ
ة يبث

ّ
نا نستنبط رؤية خالصة مهم

ُ
ه

 في أســمى الأمكنة المرجوة، يلي 
َ

ــعر
ِّ

كي يضعوا الش

امة 
ّ

، نظرتهــم الهد
ً

طهم تــارة
ّ

هــذا حيرتهــم وتخب

 
ً

ا تارة
ً
 هذيان

َ
مكن أن يكون

ُ
ذي م

ّ
وتصورهم المثالــيّ ال

م 
ّ

 وليد تلاطم ضجيجيّ ينظ
ً

عر فعلا
ِّ

 الش
َّ

خرى، كأن
ُ
أ

نفسه فيما بعد.

ومانتيكيّ ونغمة 
ُّ

 في ضوءِ المذهــب الر
ُ

ــاعر
ّ

بِين الش
ُ

ي

 
ّ

اعر العبقري
ّ

 عن الش
ً

 قائلا
ُ

فقه، يذهب
ُ
نقده رحابة أ

ة 
ّ

 العبقري
ُ

وحــيّ، وبالأحــرى يعنــي أنــاه
ّ

ونتاجــه الر

: «يلقي 
ُ

ــاعرة ســواء بوعيٍ أو مــن دون وعيٍ منــه
ّ

الش

 مــع فكرةِ أن 
َ

ا على الأشــياء». أي كان
ً

ا جديــد
ً

ضــوء

ــائع 
ّ

ائع عن الش
ّ

عبير الر
ّ

ــاعر الاهتمام بالت
ّ

على الش

 بالاقتنــاع بــأن قصائــد كولريدج 
ُ

.أشــعر
ّ

الاعتيادي

ا 
ًّ

ة باطني
ّ

ا، الفلســفي
ًّ

ة ظاهري
ّ

ــاعري
ّ

 الش
ُ

وتصريحاته

ي أفهم 
ّ
ة تشــرح هيجانه الأدبيّ؛ لأن

ّ
 ذاتي

ٌ
هي ســيرة

ومانتيكــيّ. بعض 
ُّ

فكيــر الر
ّ

ــعور والت
ّ

مــا يعنيــه الش

ا في 
ً

 ســبب
َ

الأشــياء الغريبــة تلاحقهم إلى أن تصبح

تي أرســلت 
ّ
 البيئةِ المعيشــة، ال

َ
ــر نظرتهــم نحــو

ّ
تغي

خص 
ّ

كهم. حينما تتغير بيئة الش
ّ

 جديدة تحر
ً

أشــياء

ــى طبيعة 
ّ

 وحســب، بــل تتغير حت
ُ

لا تتغيــر أخلاقــه

مان وجريانه 
ّ

ر الز
ّ

 وموضوعاته. أفضى تغي
ُ

قصائده

ــى الآن إلى مذهــبٍ يجري مثل 
ّ

ــوب آنذاك وحت
ُ

ش
َ
الم

ــا بألوان 
ً

 مصبوغ
َ

ســرعتهِ بلا هــوادةٍ، مذهب بــات

ــعري 
ِّ

تناقض واختار معجمه الش
ُ
اخليّ الم

ّ
المنفــى الد

ــعراء 
ُّ

 من الش
ً

ــاعر كولريدج جيلا
ّ

 الش
َ

ببراعةٍ.ألهم

نه أحد 
ّ

ــة وكو
ّ

ة الغنائي
ّ

ومانتيكي
ُّ

بفضلِ قصائــده الر

ــعراء البحيرة المعروفين. قصيدة البحار القديم، 
ُ

ش

بــلاي خــان والكآبــة وآلام النوم من أبهــى وأجود 
ُ

ق

 روحي/ 
ّ

ل
ُ
أشــعاره على الإطلاق.«لدي إحســاس بــك

ــا،/ وبداخلي 
ً

 فظيع
ُ

في أننــي ضعيــف لكنني لســت

ة الخالدة 
ّ

ة الأبدي
ّ

نــاك القو
ُ
 مكانٍ/ ه

ِّ
ل

ُ
وحولي وفي ك

والحكمــة/ لكننــي ليلــة أمــس صليت بصــوتٍ عالٍ/ 

يل/ 
ّ
ت ليلتان: فزع في الل

َّ
وســط الكرب والعذاب،/ مر

ذيــن ازدريتهم 
ّ
الي./ وال

ّ
حزن وذهــول في اليــوم الت

عطــش للانتقام، 
ّ

م الأقوياء فقــط!/  يجتاحني الت
ُ
ه

 ما بداخلي 
ّ

ل
ُ
والإرادة ضعيفة/ والحيــرة تمتلكني وك

ا،/ ومن 
ً
 محبوب

َ
 ما أحتاجه هو أن أكــون

ّ
ل

ُ
يشــتعل!/ ك

ة يقولها 
ّ

ــا». مقطوعــة شِــعري
ًّ

 حق
ُ

ــه
ّ

، أنــا أحب
ُ

ــه
ّ

أحب

ــن يتجاوزهــا ويمضي 
َ

 يوجــد م
ّ

كولريــدج ولا أظــن

هِ.. 
ّ

 ويترقرق فــي عيني
ُ

بعجرفــةٍ من دونِ دمــعٍ يتجمع

ائهِ 
ّ

ر
ُ

ومانتيكيّ علــى ق
ُّ

ــط المذهــب الر
ّ

 تلخب
ُ

ينعكــس

نتجين 
ُ
عِلين الم

َ
ف

ْ
ن

ُ
ــعرائهِ الم

ُ
 يتلخبطون مثــل ش

َ
ذيــن

ّ
ال

موح الســاميّ 
ّ

 الط
َ

، حيــث يجمــع واحدهــم بــين
ُ

لــه

ومانســيٍّ 
ُ

فين، إنه مشــهد لجيلٍ ر
ّ

والحلم الواهِن الد

باعِــيّ ولا يكلف 
ّ

جتمــع الاِت
ُ
 الم

ُ
مهزومٍ بــاقٍ، يهمشــه

طه 
ّ

 نفســه لفهمــهِ واســتيعاب هشاشــته وتخب
ٌ
فــرد

، يا للحســرة 
ّ

ــن في شِــعرهِ الآســر على الأقل
ّ

أو يتمع

قد
ّ
 من الاحتفــاء والن

ُ
 له

ٌ
 ولــن يظفر بما هو أهــل

ْ
م

َ
ل

 

أكيد!
ّ

بالت
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 أســئلة ذكية عن عالم يتجه نحو الهاوية بخطى متسارعة، 

انطلاقــاً من ســلبيات أفــراد المجتمع الذيــن أصبحوا بلا 

أخــلاق أو ضمائر، ملتصقين بالخيانات والجرائم والحقد 

والكراهية، وقد تم اســتعراض هذه النقائص أو السلبيات 

المجتمعية عن طريق شخصية الفيلم الرئيسة بيبي (جاركو 

لاتي)، وهو رجل صادق ومتزن ووفي وصاحب مبادئ، لكن 

هــذه المعطيات لم تعد تجدي في ظل الحوادث والمشــكلات 

المتتالية، أين تم توقيف مصنع الخشــب في القرية الجبلية 

المثلجــة التــي يقطنونها، وقد كان هــذا المصنع هو المحرك 

الأساســي لهــا، أو ربمــا تواجد القريــة كان مرتبطــاً بها، 

من هنا تبــدأ الكثير من الوقائع في الانكشــاف، ومعظمها 

غرائبية وميتافيزيقية، لا يوجد أي تفسير منطقي أو واقعي 

لهــا، وبالتالي بــدأت تلك القريــة المثالية المفعمــة بالحياة 

تنهــار أمامه رويــدا رويدا، حتــى أنه فقد زوجتــه واحترق 

بيته وتوفــي العديد من أصدقائه وصديقاته، بعد سلســلة 

الخيانــات العاطفيــة التي قــادت إلى ذلــك المصير، ليجد 

بيبي نفســه مشرداً برفقة ابنه الوحيد، يعمل في ورشة بناء 

وينام مع العمال في بيت جماعي، وفي الوقت نفسه بدأ هذا 

الطفل يحضر حلقات ينشطها وسيط روحي، وقد استهوى 

 لاحقاً بأن هذا الوســيط مجرد 
ّ

الأمر بدايــة بيبي، ثم تبين

دجال ومتلاعب بالحقائق، يســتغل حاجة الناس للتواصل 

مع الموتى الذين يبحثون عمن يكســر وحدتهم وهدم تمثال 

الفقد الذي أرهقهم، وفي الوقت نفسه هناك من وجد عند 

هذا الوســيط أجوبة للأســئلة الوجودية التــي لم يعثر على 

إجابــة لها، لكن في الأخير تبين بــأن الكل كانوا على خطأ، 

لأن الحقيقيــة لا يمكــن أن تقترب من الدجــل، لهذا ينهار 

هذا العالم الفلسفي من جديد.

فيلم "قصة الحطــاب" تجربة إخراجية شــجاعة ومختلفة 

وخارجة عن الســائد، حاول فيها المخرج وكاتب السيناريو 

ميكو مولولاهتي أن يقول كلمته بصوت مســموع، بعيداً عما 

هــو متداول ومتطــرق له في الســينما العالميــة، وقد اختار 

هــذا القالــب الســاخر والســوداوي والغرائبــي ليعبر عن 

منطلقاتــه الفكريــة والفلســفية ونظرته للحيــاة، بطريقة 

فيها الكثير من الرمزية، مفعمة ومشــحونة بالعواطف غير 

التقليديــة، حتى وإن غــاب المنطلق الذي يصــوغ الأحداث 

ويربطهــا بطريقة منطقية، لكن هذا الغيــاب لم يؤثر على 

توجــه الفيلم وجمالياته، لأن انطلاقته الأساســية معتمدة 

على خلخلة الســائد والسخرية اللاذعة من المسلمات التي 

يحتفظ بها الإنسان، لأنه سيقف على جملة من الانهيارات 

الأخلاقيــة بمجرد انطلاق الشــرارة التــي  تصنع الفارق، 

وقد كانت هذه الشــرارة حســب  فيلم "قصــة الحطاب" قد 

اشــتعلت بمجرد شــراء مصنع الحطاب وتســريح العامل، 

لتبدأ بعدها مراحل السقوط المتعددة، أخلاقياً، وإنسانياً، 

حتى أن هناك ســقوط في عملية الفهــم الكبرى التي تقود 

عــادة إلــى ما هو منطقــي وعــادي، ليكون هــذا الفيلم في 

مجمله عبارة عن فسيفساء مشكلة من العديد من المفاهيم 

والنظم التي تحدد معالــم طريق كل فرد، وفقاً لخوارزمية 

حياتية يصعب تحدي طرقها بسهولة.

أرســين  بــه  قــام  الــذي  الســينمائي  التصويــر  ل 
ّ
شــك

سركيســيانتس منعرجــاً حاســماً فــي الفيلم، مــن خلال 

تطويع الموجودات الطبيعية لصالح موضوع الفيلم، خاصة 

البياض الممتــد الذي عكســته الثلوج التي غطت الشــوارع 

والأشــجار والمنازل، وقد انعكس هذا الجو البارد في برودة 

العلاقــات بين أفراد المنطقة، كما عملت الإضاءة على خلق 

دفء بصــري، ولد جماليــات متعددة في العمــل، حتى أن 

الممثلين اســتطاعوا أن يندمجوا بشــكل كبيــر في تفاصيل 

وموضوع الفيلــم، من خلال ملامحهــم القوية وحركاتهم 

الصامتــة فــي معظمهــا وحواراتهــم المقتضبــة، لكن هذا 

لا يعنــي بأنــه لا توجد عمليــات تواصل، بل كانــت موجودة 

وقوية، عكســتها اللغة الســينمائية وعملية المونتاج والبناء 

والمشاهد الشاعرية المعبرة.

ك 
ّ

اب" عمل سينمائي معقول وموزون، حر
ّ

فيلم "قصة الحط

ســينما النوع وخرج عن ســكة الســائد، دافع عن الإنســان 

وتقلباتــه، ووضــع المتلقــي في صــورة ما يحدث فــي حالة 

تحرك شــيئاً ما وإن كان بســيطاً، انطلاقاً مــن فكرة "أثر 

الفراشــة"، وقد شــارك الفيلم في العديد من المهرجانات 

الســينمائية، أبرزها تتويجه في قسم "نظرة ما" بمهرجان 

كان الســينمائي، كما شارك في المســابقة الدولية بالدورة 

الـ 44 (13 ـ 22 تشــرين الثاني 2022) لـ "مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي".

نذكــر بــأن المخرج ميكــو مولولاهتــي حاصل على شــهادة 

الماجســتير وإخراج الأفلام من مدرسة السينما بهلنسكي، 

كما نشــر العديد من المجاميع الشعرية، وقد انعكست هذه 

الخاصيــة في العديــد من نواحي الفيلم، كما ســبق له وأن 

أخــرج العديد مــن الأفــلام الروائية القصيــرة التي نالت 

جوائز ومشــاركات مهمة، من بينها فيلــم "the tiger" الذي 

شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، 

إضافــة إلى العديــد من الأعمال الأخرى، ســواء الأدبية أو 

الفنية.

شــاهدت بمتعة معظم قائمــة الأفلام الفائزة بجوائز أوســكار 95، لكن 

بضعة أفــلام ظلت عالقة في ذاكرتــي، منها: الفيلــم الوثائقي القصير 

"همس الفيلة"(2022) للمخرجة الهندية كارتيكي جونســالفيس، الذي 

ينتمي إلى أفلام "الحياة البرية" ويتناول بشــاعرية يوميات أســرة تهتم 

بالفيلــة "الممروضــة" و "اليتيمة" وتحنو على هذه المخلوقات الحساســة، 

فتنجح في إنقاذ وتربية فيلين صغيرين وحيدين (ارغو وآمو) متواجدين 

في محميــة نمور مودومالاي الواقعــة جنوب الهند. بطــلا الفيلم بومان 

وبيلــي فــي عقدهما الخامس، وهما من الســكان الأصليــين يعملان في 

رعاية الفيلة داخل المحمية. 

الفيلــم الذي يبلغ زمنــه الفيلمــي (41) دقيقة، وأســهمت المخرجة في 

تصويره وإنتاجه وتطوير قصته التي كتبتها بريسيلا غونسالفيس، يكاد 

 في لغته الســينمائية، وأســلوبه السردي المشوق، فمنذ 
ً
أن يكون متكاملا

اللقطات الأولى أدخلتنا المخرجة في أجواء فردوســية من خلال لقطات 

بانوراميــة لتفاصيــل غابــة خلابــة، وأخرى قريبــة متبادلــة لمخلوقات 

الغابــة الجميلة، من وجهة نظر بومان، بوجهه المكدود وشــعره الأكرت، 

وهــو يحدثنا عــن قبيلته الأصلية "ملــوك الغابة" وتوارثهــم مهنة رعاية 

التــي يحبونها ويقدســونها،  الفيلــة، 

حتى أن بعض أســاطيرهم، تلمح إلى 

، تقتفي 
ً
أن بوذا كان فــي طفولته فيلا

الكاميــرا أثــر بومان فــي طريقه إلى 

حظيرة الفيل الصغير ارغو، فيخبرنا 

فل" 
َ

غ
ّ

- بكونــه راويــاً - قصة هــذا "الد

(ابن الفيــل)، الــذي التقطه حراس 

أن  بعــد  بالجــراح،  مثخنــاً  المحميــة 

صعقت أمه أســلاك جــدار مكهرب، 

حينها هــرب القطيع وتركــوه وحيداً، 

يعاملــه بومــان ورفيقتــه بيلــي، التي 

ستصبح زوجته فيما بعد، كطفل لهما 

فيطعمانه الدخن وجوز الهند المفضل 

 عــن وجبة الحليب 
ً
ويحممانه، فضلا

الدســمة، تقــول بيلــي : " بمجــرد أن 

مس ارغو ثوبي، أثار مشــاعر الأمومة 

عندي"، فهو يتفهم مشــاعرها، إلى حد أنه مسح دمعتها بخرطومه، إثر 

نوبة بكاء واشــتياق لابنتهــا الراحلة، الفيلة من وجهة نظــر بيلي "أقرب 

إلى البشر" وهذا يفسر ســرعة تعافي ارغو وتأقلمه مع أسرته البشرية، 

بالتزامــن مع كل ذلك يجد هــذان الكهلان المتفانيان فــي رعاية صغار 

 
ً
الفيلة، أن الوقت مناسب ليعلنا زواجهما، فيزينان ارغو ويلبسانه إكليلا

مــن الــورد ويحتفلان بليلــة العمر مع الجيران، فنشــهد طقــس الزواج 

وأعراف القبيلة شــبه البدائية، ما يعطي الفيلم بعــداً أنثروبولوجياً، إذ 

نتعرف علــى ثقافة هذه القبائــل التي تتماهى مع الطبيعــة وتأخذ منها 

بقدر حاجتها وتمنحها كل ما يحافظ على كنوزها وينميها مثلما تخبرنا 

بيلــي الراوية الثانيــة لأحــداث الفيلم، في قمــة ســعادتهما ينضم إلى 

الأســرة آمو الفيل ذو الخمسة أشهر، فتشــتعل الغيرة عند ارغو الذي لا 

يســمح لبيلي بإطعام آمو، تماماً مثلما يفعل الأطفــال، ثم يتفاجآ بطلب 

إدارة المحمية باســتعادة ارغو، وفي مشــهد مؤثر يتحدث بومان باكياً "لا 

أستطيع فراقه إنه جزء مني". الفيلم ملهم ودرس بليغ في صناعة الفيلم 

الوثائقي "المتكامل".

{ }
عين الطائر

 

تحيــل جملة (الإفطــار الأخيــر) إلى أعظم 

(العشــاء  وهــي  التاريــخ،  فــي  الخيانــات 

م يهــوذا المســيح بعــد أن 
ّ
الأخيــر)، إذ ســل

له. يســتيقظ الخياط ســامي (عبد المنعم 
ّ

قب

عمايــري) ليجــد زوجته رندة (كنــدة حنا) 

ا، لتخبــره بعدها، 
ً

ا ملكي
ً

ت له فطــور
ّ

قــد أعد

بأنهــا قد حدســت بأن هــذا يومهــا الأخير، 

وتطلــب منه أن يتزوج من جمانة بعد وفاتها، 

ا 
ً
ا، فيجيبها ســامي، مســتغرب

ً
لأنها تحبه جد

طرحهــا، بأنه لا يحــب، هــذه الجمانة. عبر 

هــذه المفارقة يبتــدئ المخرج الســوري عبد 

ق نبــوءة رندة 
ّ

اللطيــف فيلمــه، حيــث تتحق

وتمــوت نتيجة ســقوط قذيفة هــاون. تجري 

أحداث الفيلم في حارة شــامية، حيث افتتح 

ا لرجالات 
ً

 للخياطة، كان مقصد
ً

سامي محلا

الدولة المهووســين بالبدلات الرسمية، فيلبي 

ســامي طلباتهم بالحضور إلى مكاتبهم، ما 

ن له علاقات جيدة مع الســلطة، ســمحت 
ّ

أم

ه يفقد بهذه العلاقة 
ّ
ه، لكن

ّ
له بخدمة أهل حي

الكثيــر مــن حريته، ففــي عــزاء زوجته كان 

ــه ليكمــل خياطــة بدلة 
ّ
يجــب أن يفتــح محل

رسمية لأحد المسؤولين.

ترتبــط مهنة ســامي بقصة (خيــاط الملك) 

ــرى، إلــى أن صرخ 
ُ

ــا لا ي
ً
الــذي نســج له ثوب

أحــد الأطفــال بــأن الملك عــار. لكن ســامي 

يخيــط لرجــالات الســلطة بــدلات رائعــة، 

ليظهروا فيها إلى العلن، وكأن البلاد ليســت 

فيهــا حرب. فســامي عبــر إظهــاره رجالات 

اط 
ّ

ة، خــان قصــة الخي
ّ
الســلطة، بأبهــى حل

الذي فضــح تهافت الملك.  أمام هذا الضغط 

الوجــودي يعــرض عليــه صديقه؛ مســاعد 

ا لــدى أبيه 
ً
أحــد المســؤولين، أن ينــزل ضيف

ف 
ّ

في جبال الســاحل الســوري. وهناك يتعر

على الرجل العجوز الــذي يلعب دوره المخرج 

 
ً

ا، ليجــد فيه رجلا
ً

والذي فقــد زوجته مؤخر

ا مــن الحياة؛ أســوأ من 
ً

ا ســاخر
ً

أنتــج تأقلم

حيواتهــم  إلــى  أولاده  هجــره  إذ  وحدتــه، 

وزوجته إلى الآخرة، بينما تتساقط صواريخ 

الإرهابيــين علــى حقــل زيتونــه، فيواجههــا 

بلامبالاة شــجاعة، تثير اســتغراب ســامي.                                                                                                                                    

يعود ســامي إلى دمشــق ويتزوج من جمانة، 

ص من صــورة زوجته 
ّ
وفــي ليلة دخلتــه يتخل

قــة علــى الحائــط بالرغم من 
ّ
ــاة المعل

ّ
المتوف

مشــهد  خضــم  وفــي  شــبحها.  اعتــراض 

حميمــي مع زوجته الجديــدة يتصل فيه أحد 

المســؤولين، لأخــذ مقاســات بــدلات جديدة 

لأحــد أصدقائه. يلبي ســامي طلبــه من دون 

اعتــراض علــى الرغــم مــن دهشــة زوجته 

ا. وفي 
ً

جمانــة، مع أنها الليلة الأولــى لهما مع

صبيحة زواجهمــا على إفطار ملوكي، يعدها 

غ لحياتهما 
ّ

بأنه سيترك مهنة الخياطة ليتفر

الجديدة.

رأينــا وجــود خيانــات عديدة ترتكــب لربما 

ا، عن حب أو كره، في ســياق 
ً

ا أو قصــد
ً

ســهو

أحــداث الفيلم، فرندة لا تكتفــي بموتها، بل 

ا، لم تمنح 
ً

كانت كمــا أوضح شــبحها عاقــر

ا، لكنها تحب ســامي بجنون وهو 
ً

ســامي ولد

ا. 
ً
ا برغبتــه أن يكون أب

ً
يحبهــا بجنون مضحي

كذلك ســامي يخــون مهنة الخياطــة عندما 

أوهم المسؤولين بأن ثياب البلاد غير ممزقة، 

بل جديــدة كحال بدلاتهم الرســمية ويخون 

صديقه الشاعر بأن يســتمرئ كسله وتبطله 

مــن دون إيقاظــه، بــأن الكلمــة حتــى تكون 

شعرية يجب أن ترتبط بالفعل. ويخان سامي 

من أبي فتحي الذي طلب منه واسطة لإخراج 

أخيه من قبضة الأمن، مع أنه لا ينفك ينعت 

ســامي، بأنه كلــب الســلطة. وعندما يرفض 

ســامي ذلك بعد معرفته بــأن أخا أبي فتحي 

ــا. ينتقــم منــه أبو فتحــي ويلغم 
ً

كان إرهابي

ســيارته التي تنفجر منهية حياة ســامي في 

ر تاريخه.
ّ

ر فيه أن يغي
ّ

اليوم الذي قر

إن الســؤال الــذي يطرحــه الفيلم، وبشــكل 

مضمر؛ هل كان ســامي الخائن الأكبر بحق 

نفســه؟ لأنــه كان الــزوج الصالــح لزوجته، 

والمواطــن المطيــع لدولتــه، والجــار الكريــم 

لأهــل حارتــه، والصديق المناســب لشــاعر 

 على 
ّ

ر أن يحتــج
ّ

اختــل ميزانــه! وعندما قــر

سيرة حياته السابقة، ويبدأ حياة جديدة مع 

جمانة، تم اغتياله من قبــل الإرهاب. هناك 

ا 
ً
مشــهد في الفيلم يســاعد فيه ســامي شاب

بإطلاق ســراحه، بعد أن اعتقلته قوى الأمن 

على أحــد الحواجز التي أوجدتهــا الحرب، 

ا لمســعى 
ً

ا ورافض
ً

حيث يبدو الشــاب ممتعض

سامي!.

كان هنــاك حيــاة حقيقية تنتظر ســامي مع 

جمانة، لو لم يتم اغتياله، والتي هرعت بثوب 

النــوم، تحمل دلو ماء تســاعد فيه أهل الحي 

بإخمــاد النــار ولربمــا إنقاذ ســامي. ينتهي 

الفيلــم بمشــهد بلون نيغاتيفي يجمع ســامي 

ورندة تعلوهمــا لمبة كهربائيــة وخلفها أبنية 

كأنها مهدمــة، مجتمعــان على طاولــة فيها 

كؤوس الخمــر دلالة على أنهمــا في الآخرة؛ 

محتفلــين  (الأخيــر)،  العشــاء  يتنــاولان 

المشــهد  وبهــذا  بعضهمــا.  إلــى  بعودتهمــا 

تستكمل الخيانات في الفيلم. 

أنشــأ عبــد اللطيــف ســردية فيلمــه بخيانة 

 ما، 
ِّ

مقصودة لواقع الحرب الســورية إلى حد

كي لا يقع قدر المســتطاع بشــرك التجاذبات 

كان  الفيلــم  فــي  مــا  فأجمــل  السياســية، 

ا على 
ً

المســكوت عنه. وذلك حتى يكون قــادر

الإفصــاح عن الإشــارات والرمــوز، ومن ثم 

ترك تأويلها لكل مشاهد حسب زاوية رؤيته، 

اس 
ّ

عبر كاميرا لطيفة البؤرة، وسيناريو حس

للمفارقــات التي امتــلأت بها حياة ســامي، 

وكل ذلك يسبح في موسيقى هادئة.

"الإفطــار الأخيــر" فيلــم للمخرج الســوري 

عبــد اللطيف عبــد الحميــد من إنتــاج عام 

2021 حائــز على جائزة أفضل ســيناريو في 

مهرجــان الإســكندرية الســينمائي دورة 37 

لعام 2021. تمثيل عبد المنعم عمايري وكندة 

حنا.

{ }
غادر المخرج الإيراني جعفــر بناهي، الذي أفرج عنه 

في شــباط الماضي، بلاده للمرة الأولى منذ أن فرض 

عليه حظر للســفر قبل زهــاء 14 عاماً فــي زيارة إلى 

فرنسا، على ما أفاد محاميه. 

وقال المحامي صالح نيكبخت لوكالة الأنباء الفرنسية: 

"بعــد قضاء عقوبته، ســمح لبناهي بمغــادرة البلاد، 

وأعيد له جواز سفره".

ونشــرت طاهرة ســعيدي زوجة المخرج في صفحتها 

عبر انستغرام، مساء الثلاثاء الماضي، صورة تجمعها 

ببناهي في أحد المطارات.

وأكد نيكبخت أن المخرج سافر إلى فرنسا لزيارة ابنته 

التي تقيم هناك، من دون الإشارة إلى مدة الزيارة.

  وقــال وكيل الدفاع عنــه: "على علمي، لــم تعد هناك 

ملفات قضائية ضده".

ويعــد بناهــي من أبــرز المخرجــين الإيرانيــين، ونال 

جوائز دولية عــدة، أهمها جائزة الأســد الذهبي في 

مهرجــان البندقيــة عــام 2000 عن فيلــم "الدائرة"، 

والــدب الذهبــي لأفضــل فيلــم فــي مهرجــان برلين 

الســينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"، وتشارك 

جائزة أفضل ســيناريو في مهرجان كان الســينمائي 

في 2018 عن فيلمه "ثلاثة وجوه".

{ }

The
2022
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لهــذا  مرافقــة  أو  ملازمــة  فنيــة  وكظاهــرة 

الحراك الدرامي الجديد نجد غياب البيئة أو 

الملامح أو الهوية العراقيــة الخالصة بطابعها 

رغــم  الشــعبية  وخصوصيتهــا  الاجتماعــي 

الغزارة الإنتاجيــة الملحوظة التي وجدناها في 

هذا الموســم وتعدد القنــوات المنتجة للأعمال 

الدرامية.

ومن جانب آخر يمكن تشــخيص ظاهرة تبدو 

 
ْ

 تبلــغ
ْ

فيهــا الدرامــا العراقيــة قاصــرة، ولــم

ســن الرشــد وعمــر النضج بــل تبــدو أحياناً 

 تتعكز أو 
ْ

مشــلولة ولا تقــوم لهــا قائمــة ما لــم

تتــوكأ علــى الآخرين حيــث ما زالــت ظاهرة 

الإســتعانة بالطاقــات والقــدرات والعناويــن 

قائمــة  العربيــة  الفنيــة  والاختصاصــات 

وحاضرة فــي إنتاج الأعمال العراقية وتشــمل 

هــذه الطاقــات جميــع عناصــر إنتــاج العمل 

 
َ

الدرامــي بدءاً مــن النص العراقــي الذي بات

 الكاتــب المصــري أو اللبنانــي في حين 
ُ

يكتبــه

يقوم المخرج الأردني أو الســوري أو المصري أو 

اللبنانــي بإخراج تلك الأعمــال العراقية!! في 

حــين يعاني المخرجــون العراقيون الجالســون 

علــى مصطبة الاحتياط  من البطالة والعطالة 

 أن مثــل هــذا 
ُ

الإخراجيــة المزمنــة، وأحســب

الشلل والتعكز الفني لا يليق بالدراما العراقية 

وتاريخها العريق.

 الناتــج النهائي لمثل هذه الأعمال غالباً 
َّ

كما أن

مــا يكون ناتجــاً درامياً هجيناً ونمطاً مشــوهاً 

لا يحمل معه ســمات وخصائــص العمل الفني 

العراقــي الأصيــل ولنأخــذ نمــاذج مــن هذه 

الهجنة والخلطة الدرامية غير المتجانسة وأول 

هذه النماذج مسلســل (إنتقــام روح) للمؤلف 

المصري: أحمد عبد الفتــاح عثمان ومن تمثيل 

عــادل عباس وآســيا كمــال وعلي الشــجيري 

وســولاف جليــل، فكيــف تســنى لهــذا المؤلف 

 دراميــاً عراقياً وما 
ً
المصــري أن يكتــب عمــلا

هي المعالجات الدراميــة والفنية والطرق التي 

سلكها هذا المؤلف المصري لكتابة نص عراقي، 

 وأعمــالا قد 
ْ

وبالتأكيــد أن جهــوداً قــد بذلــت

 خلف الكواليس ليظهر اســم هذا المؤلف 
ْ

جرت

ــه عراقي، وما زاد 
ّ
علــى عمل دامي يوصف بأن

ــة أن من قــام بإخراج المسلســل هو 
َّ
الطــين بِل

المخــرج المصري: إبراهيم فخر الذي اســتعان 

بدوره بمجموعة مــن الممثلين اللبنانيين لتأدية 

 عن 
ً
بعض الأدوار الرئيســة في المسلسل فضلا

العديد مــن العناوين والاختصاصــات الفنية 

 فــي صناعة 
ْ

المصريــة واللبنانيــة التي دخلت

 هــذه الخلطة 
ْ

هذا المسلســل، وبذلــك اكتملت

الهجينة.

 التعامل الفني والنقدي 
َّ

وما يؤســف له حقاً أن

 من أعمال هجينة 
ُ

مع هذه الظاهرة وما تنتجه

على أنها واقع حال وأمر عادي جداً في وسطنا 

 نتوقف عندها 
ْ

الدرامــي العراقي مــن دون أن

ومعاينتهــا نقديــاً وتقييمهــا فنيــاً وإظهار ما 

تتضمنــه من عيــوب وثغرات ومــا تنطوي من 

استسهال في تقديم العمل الدرامي العراقي. 

 عمــا تنطــوي عليــه عملية إنتــاج هذه 
ً
فضــلا

الأعمــال من تغييــب وتجاهل متعمــد وإهمال 

المخرجــين  مــن  كبيــرة  لمجموعــة  مقصــود 

العراقيين ومعهم مجاميع من الفنيين بمختلف 

الاختصاصات والعناويــن الفنية الداخلة في 

صناعــة الدراما والذين وجدوا أنفســهم غير 

مرغوب فيهم إخراجياً وفنياً رغم ما يمتلكونه 

من خبرة وتجربة فنية اكتســبوها عبر سنوات 

 
ُ

طويلــة.  والأنمــوذج الدرامــي الآخــر يمثلــه

مسلســل (المتمرد) من بطولــة: علي ليو وهند 

نــزار، وهو من تأليــف الكاتبــة اللبنانية: ندى 

عماد خليل وإخراج الســوري يــزن أبو حمدة. 

ولنتصــور أن هــذا الثنائي اللبناني- الســوري 

علــى صعيد التأليف والإخــراج كيف يمكن أن 

 دراميــاً بهوية عراقيــة خالصة، 
ً
يقــدم عمــلا

وللتذكيــر فــإن المؤلفة (نــدى..) ســبق لها أن 

 للدراما العراقية مسلســل (أم بديلة) 
ْ

قدمــت

ومسلسل (بنات صالح)

وكصفــة فنيــة غالبة علــى مثل هــذه الأعمال 

فــإن الطابــع الميلودرامــي هــو الطاغــي على 

 المبالغــة في 
ً

معالجــة هــذه الأعمــال وخاصــة

البنــاء  فــي  والضعــف  والتهافــت  الأحــداث 

الدرامي والنمطية الجامدة في رســم ملامح 

الشــخصيات الدراميــة واســتجداء عواطــف 

لــدى  ما 
ّ

ســي ولا  مشــاعره  وإثــارة  الجمهــور 

والدرامــا  الاجتماعيــة  الموضوعــات  تنــاول 

العائليــة التــي غالباً مــا تخوض بهــا الأعمال 

الميلودرامية، الأمر الــذي يدعوني إلى إطلاق 

صفة (الميلودرما العراقية) على هذه الأعمال 

وهــي عبارة عن خليط من الميلودراما المصرية 

بتاريخها الراســخ فــي ذاكرة الجمهــور العام 

مــع الإفادة مــن الميلودرامــا التركيــة القائمة 

علــى الإطالــة فــي عــدد الحلقــات والحشــو 

الدرامي مع الإعادة والتكرار، وقد يصل الأمر 

بالجمهــور أحيانــاً إلــى إطــلاق صفــة (فيلم 

هندي)علــى بعــض هــذه الأعمال في إشــارة 

إلى بعض ملامــح الميلودراما الهندية المعروفة 

ببكائيتهــا ومحاولة اســتدرار دموع المتفرجين 

ومصادفاتها العجيبة وأحداثها الغريبة.

 على الأعمال الدرامية التي ذكرناها 
ُ

وما يصح

 كذلك على عملين دراميين آخرين حظيا 
ُّ

يصح

بمتابعــة جماهيرية وشــعبية واســعة وانضما 

بدوريهما الــى قافلة الميلودراما العراقية وهما 

مسلســل (خان الذهب) بطولة سامي قفطان 

وأميــرة جواد وغســان إســماعيل وهــو تأليف 

محمد حنــش وإخراج المخــرج اللبنانــي بهاء 

خداج وكذلك مسلسل (غيد) لمؤلفه ومخرجه 

علــي فاضل ومــن بطولة جمانة كريم وآشــتي 

حديد.

وغالبــاً ما يجــيء النمــط الإنتاجــي لمثل هذه 

الأعمــال أو القالب الدرامي المبني على ثلاثين 

حلقة متسلسلة بثلاثين ساعة درامية مترابطة 

مع بعضها ليكون بيئــة درامية صالحة وأرضاً 

خصبــة في مــط الأحداث التي تــدور في زمن 

مفتــوح لا حــدود له ويضيــع الإيقــاع الحياتي 

المنضبط.

 وفي ظــل ما يتضمنــه العمــل الميلودرامي من 

مبالغات دراميــة ومغالاة عاطفية فإنه يصعب 

رسم مســار للأحداث ونهايتها ذلك لان الأفق 

مفتوح على الكثير مــن التحولات والتغييرات، 

وقــد يفقــد العمــل الدرامــي الطويــل توازنه 

المنطقي ويخرج عن دائــرة المعقولية والصدق 

الفني.

 

   

ثقافة أنظمة أم ثقافة مجتمع؟ 

كانــت الإجابات متنوعة للغاية بــين من يقبل التوصيف ومن 

يرفضه، بين من يضــع العلة على الأجنبي والمحتل، وبين من 

يجد الأســباب فــي دواخلنا! بين من يذهــب لأقصى الاتجاه 

كــي يلغــى وجود الثقافــة والمثقفــين  العراقيــين، ولا يعترف 

بوجودهــم اليــوم وبين من لم يزل يشــيد بالعظمة والســمو  

وخصــب الابداعات بعواطف ســاخنة!  دعونــا نتوقف اليوم 

 عند بعض الآراء من أجل أيجاد قواسم مشتركة لنخبة 
ً
قليلا

من المثقفين المبدعين.

تســاءل أحدهم: هل المشكلة من سياسات الأنظمة السياسية 

التــي حكمــت العراق وقــد قيــدت الثقافة بالاغــلال وكانت 

 ما ادعتــه من مبالغات  
ّ

بارعــة في توظيــف المثقفين، وأن كل

د دعايات؟
ّ

كان مجر

ويتشاءم آخر قائلا: إن شرائح مجتمعنا محبطة، وقد فقدت 

الأمــل بحكامها وزعمائها الذين لم يكن لهم إلا شــعاراتهم 

وسياســاتهم وأيديولوجياتهم وكل زعيم يخشــى من المثقف 

اكثــر من اية عناصر أخــرى في العراق، وغدا الأمر ســيان 

عنــد الناس، ســواء عملوا أم لــم يعملوا! هنــا تدخلت وقلت: 

إن الاســتقلالات والمواقف الوطنية قد كانت حقيقة تاريخية 

لأولئــك الذين ناضلوا طويلا من أجلهــا، إن علينا أن نبحث 

عــن أســباب أخرى، ذلــك أن مجتمعنــا العراقي نفســه قد 

ل عوامــل انســحاقات ثقافية، ومات فــي رحمه الآلاف 
ّ

تحم

من المبدعين.. دخــل محاور آخر على الخط ليقول: إن ديغول 

قال للجزائريين: خذوا استقلالكم واذهبوا للجحيم! ويعقب 

: إن مجتمعاتنا منهمكة بإعادة إنتاج التخلف الثقافي، 
ً
قائلا

وأنها تعيش انســدادا تاريخيا لم يمر عليها حتى في  عصور 

: إن دودة الخشــب من 
ً
التخلــف! هنا دخل أحد المعلقين قائلا

الخشب، إن شعوبنا تصنع جلاديها! 

مجتمع بلا مثقفين! 

عاجله آخر ليقول: ليس لدينــا مجتمعات بالمفهوم المعاصر، 

فهــي مجتمعات متشــظية تحكمهــا نخب سياســية متخلفة 

مهووســة بعمليــات النهب والتخريــب المتواصــل  والفرعنة 

والتسطيح  ولا يهمها  الا  قمع  الاذكياء  وتشريد المبدعين!

عــاد الأول ليقــول إنــه منــذ الحــرب العالمية الأولــى ونحن 

تجتاحنــا الأوبئــة الثقافيــة!  دخــل محاور آخــر على الخط 

ليقول: لم تتبلور عندنا "ثقافة"  بالمعنى الصحيح بحيث يمكن 

مقارنتهــا مع ثقافات العالم علما بأن العراق كان مملكة لكل 

المبدعين والشعراء والعلماء والمختصين.

اليــوم، كل ما لدينا هو خطاب ثقافــي هش ارتبط بتوجهات 

الطبقــات الحاكمــة ونفــذ برامجهــا فــي إشــاعة التخلف 

والتضليل ونشــر التفاهــات وصناعة اســماء (مثقفين)، لا 

 مترنحاً 
ّ

هم فــي العير ولا فــي النفير!  وهــذا الخطاب ظــل

بــين المفاهيم القوميــة اليمينية وبــين ثرثرة رجــال الدين، 

وكلا الاتجاهــين لديهما أفــكار منغلقة وكســولة وغير قابلة 

للنقــاش في وقت غــدت البشــرية تتقدم بمزاوجــة وتلاقح 

: نعم أشــاركك التفكير، ولكن اسمح لي 
ً
الأفكار! أجبته قائلا

أن اعترض على التعميم برغم قبولي أقبل رؤيتك.. إننا لسنا 

أصفارا على الشــمال.. عندنا تاريخ نهضــوي  وثقافي عمره 

أكثر من مئتي ســنة، وقد أنجب العديد من الرموز والشعراء 

والقادة والمفكريــن الأكفاء الذين اســتفاد العالم من بعض 

آرائهــم ومواقفهم.. وليســوا كلهــم بعنصريين وشــوفينيين 

متخلفــين، هذه الأحــكام أجدهــا صعبة جدا فــي أن تطلق 

جزافــا من أجــل خلــط الأوراق، وتضييع الفــرص على من 

م الكثير، وخصوصاً من المســتنيرين الممتازين الرائعين 
ّ

قــد

بإبداعاتهم ونتاجاتهم ومواقفهــم الأدبية والعلمية  والفنية  

وحتى السياسية.. أي ليس في خطابهم وحده..!!

انبرى آخــر قائلا: إن العــرب هم وحدهم 

الكســالى في المنطقة مقارنة بغيرهم، وأن 

تاريخ الأمجاد العربية محض هراء! «كذا» 

: كلا، ليــس العرب لوحدهم 
ً
قاطعتــه قائلا

اداً 
ّ

كســالى ومنغلقين، بل بالعكس كانوا رو

للنهضة في كل المنطقة، وإذا كنت أنت ابن 

المنطقــة، تطلق الأحكام على ســجيتك من 

دون أن تقــرأ تلك الابداعات التي كتب عن 

ادوارها عدد من المستشــرقين والمؤرخين، 

فكيــف جعلتها محض هراء؟ واســتطردت 

: لا أشــك أبدا فــي قــدرة العراقيين 
ً
قائــلا

فقط، بل ما شهدته ايضا  كل من الثقافتين 

التركية والإيرانية في تجديد نفسها، ولكن 

ســيطول أمــر ذلــك لثلاثــين ســنة قادمة 

حســب توقعاتي، في حين أن العالم ســيمر 

بتطورات ذكية مذهلة.. نحن لا نستطيع أن 

نفعل شــيئاً حتى وأن قرأت كل الملايين أفكارنا.. فقرار واحد 

 المجتمــع وتجعل الثقافة 
ّ

مــن حاكم أو نخبة حاكمــة تغير كل

صفرا على الشــمال.. وعليه، علينا أن نســعى أن يكون هناك 

عدة نخب مــن أناس أذكياء وأكفــاء ومتجردين كي يحكموا 

، وأن تكــون لهــم رؤيتهــم الخاصة فــي الثقافة مــع احترام 

المثقفين ورعاية المبدعين، ولكن ضمن انتماء حضاري واحد 

لا عدة انتماءات تؤثر في كل الحياة. 

المثقف ليس مجرد حامل شهادة عليا!  

ســألني أحدهم: وماذا نفعل؟ قلت: صحيح أنه ليســت لدينا 

ثقافة معاصرة كالتــي نجدها في الثقافات الأخرى.. ولكنها 

أصنــاف فــي عالــم اليــوم.. صحيــح أن ثقافــة العراقيــين 

متشــظية وكســولة اليوم عموماً مع  وجود حــراكات ممتازة  

ســات 
ّ
لدى جيــل جديد متطلع، وهو  يطمح أن ينفض كل تكل

مــا حدث، ولكــن لم يســتطع كل المخلصــين المبدعين العمل 

من تلقاء أنفســهم، بل تقف حيالهم أجندات وأيديولوجيات 

وقوى غبية أو أفراد طبقة حاكمة   لا يدركون معنى "الثقافة"، 

 في يوم من الأيام قبل ســنوات مضت كان 
ً

وقد نشــرت مقالا

عنوانه "ما معنى الثقافة يا وزير الثقافة؟"  كون  ذاك الوزير 

لــم يفقه عنــوان وزارته، خصوصــا إن كان صاحــب معالي 

وامور وزارته كلها بيد المستشار والاتباع المجهولين! .. ثقافتنا 

العراقية كانت متماســكة ومتعايشــة ولها قيمهــا وانفتاحها 

علــى العالم في الماضــي، ولكنها تبدو اليــوم ممزقة ويزداد 

تخلفها يوما بعد آخر. 

ربما  نجد ملتقيات وتجمعات  ومجلات وحوارات ومنشورات 

وقراءات شــعر وتردد على شارع المتنبي، ولكن  مات الشغف  

بقــراءة الابداعــات، ومــات النقــد  ورحــل النقــاد واختفى 

الصعاليــك وصمــت الزهاد  وكثرت التشــتت فــي المهاجر..  

ــرت الاغــلال وحطمت لجان 
ّ

صحيح  كس

الرعــب، ولكــن ضــاع  الرقابــة  وغــاب 

الوطــن  مــن خــلال البدائــل الصعبــة، 

ــت الفوضــى باســم الثقافــة وازداد 
ّ
فحل

منح الشــهادات العليا كالحلوى للاطفال 

واختزلــت  والمفاهيــم  المعانــي  واختفــت 

الثقافة بالمسلســلات والولائــم وتفاهات 

الديــن  رجــال  وفيديوهــات  الفيســبوك 

المثيرة للفتن وغيرها.. وكم كنت أتمنى أن 

ل النوادي من خمارات إلى منتديات 
ّ

تتحو

حقيقية كما هــو حال المقاهي، التي كانت 

في العراق بؤرا سياسية وخلايا نحل تعج 

بالمثقفين والمناضلين..  

وتمنيــت ألا يتم  التجــاوز على من يمتلك 

ســمة "مثقــف"، وليتخلــص  المجتمع من 

واشــقياء  والادعياء  والطفيليين  الاشــباه 

الســلطة وعشــاق النرجســية.. وكلهــم  يقفون فــي اي عهد 

سياســي يداهنونه وهم يقفون بوجه المبدعــين الحقيقيين..  

وكــم تمنيــت أن تبتعــد  المؤسســات الثقافيــة عــن النزعــة 

الطائفية المقيتة، وعن الروح القبلية والشوفينية والجهويات  

العفنــة..  وكلهــا  أوبئة  تقــف في طريق  أي  حــراك نهضوي  

ثقافــي ابداعي يتســامى، ويســعى ليكــون عالميــا تحت راية 

المبدعين الحقيقيين.

انها ثمة عوامل دمرت مجتمعنا وجعلته صاحب ثقافة رخوة 

لا ثقة فيها وغدت غير منتجة. 

أعتقــد أن ثقافة العراقيين قــد أطاحت بهــا عوامل داخلية 

أكثر من كونها نتاج مؤامرات خارجية؟

وبالرغــم من ابداعات فرديــة أو مناطقيــة أو مهجرية هنا 

وهناك في الشــعر والتشــكيل والروايــة، إلا أن ضعفا وخورا 

أصــاب مثــلا  المقــام العراقي والاغنيــة العراقيــة والقصة 

العراقية والنقد الأدبي والفلسفة وكتابة التاريخ والحوارات.. 

الخ، إن مجتمعنا العراقي قد أخفى ترســباته وبقاياها التي 

تتضمن مواريث هائلة مــن الاحتقانات والأحقاد والكراهية 

وحتــى  وعرقيــة  وطائفيــة  ومذهبيــة  تاريخيــة   لأســباب 

ثقافية.. مما ســاعد على نخر ثقافته العراقية الأساسية من 

دواخلها!   

لقــد نجح الطفيليون الجــدد باختراق ليــس المجتمع وحده، 

 العراق إن 
َّ

بل حتى مؤسســات الدولة! واســتطيع القــول، إن

لم ينهض من كبوته فســوف ينتهي أمــره  إلى حيث المجهول 

لخمسين سنة قادمة بفعل ما فسد في حياته الثقافية. 

 الأنظمــة السياســية هــي تعبير أي مجتمع عــن وجوده، 
َّ

وإن

ومادامــت مجتمعاتنا قد تراجعت كثيــرا، فلا يمكن الرهان 

علــى تغيير الأنظمة، بل أعتقد ينبغــي البدء بتغيير المجتمع! 

ولكــن هذا لا يأتي من فــراغ بل أنه بحاجة إلــى وعى وثقافة 

تدمج  العراقيين بعيدا عن انتماءاتهم الاجتماعية وتدمجهم 

في  انتماء وطني واحد، وتلك مهمة صعبة للغاية.  

ثمــة رأي آخــر يحلــل عــدة  أســباب اخــرى لتأخــر ثقافــة 

العراقيــين، أولهــا كونهم أناســا يعيشــون الماضــي دون أن 

محاولتهم نســيانه كي يتم التناســب مع الحاضر، كما أنها 

مجتمعات لا تثق بنفسها وتتعصب لرأى أولياء الأمر فيها! 

اختلال التفكير ازاء التشظي العراقي 

اختتمــت الحــوار بالقول: إن مســألة مثل هذه لــم يتفق فيها 

المتحــاورون على خلاصة موحدة لإشــكالية «الموضوع»، فإن 

هنــاك أزمة عقــل يعيشــها أغلــب المثقفين الذين يعيشــون 

اضطرابــا فكريــاً ونفســياً واســع النطــاق في خلــط أوراق 

متعــددة، بالهروب من الواقع وعــدم مواجهته،أو رمى العلل 

والعوامل على الآخرين من المتآمرين، أو بســبب الاحتلالات 

الخارجية والتشــظيات الداخلية التي خلقتها الانقســامات 

الاجتماعية. إلخ.. بطبيعة الحال لم يتعرض أحد إلى الثقافة 

الرخوة.  ولم يسأل أحد نفسه: كيف أكون في المنصب الفلاني 

وأنــا لا أمتلك الحد الأدنى من الثقافــة العامة فقط؟  ولماذا 

تشظت في العراق، وضاعت العديد من المقومات الأساسية 

علــى أيــدي الأجيال الجديــدة، إن المهم في كل هــذا وذاك: 

كيف تســترد مجتمعاتنــا حيويتهــا وإبداعاتها ونشــاطاتها 

وتغدو كما كانت قبل خمسين أو ستين عاما؟

هــذا لا يتــم إلا من خــلال رجــال ثقافــة ونخب مثقفــة لها 

قوتها المعرفيــة وانفتاحها الثقافي وابداعاتها  ومصداقيتها 

ومكانتهــا في العالــم. وبوجود منطلقــات  حقيقية يقف على 

رأســها  مثقفون ومبدعون حقيقيون  ولا يســيرها  اناس من  

الفاشلين أو من  سقط المتاع. 
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 يــدي الصغيرة من 
ُّ

ــر تماما كــم كان عمري حينما أفلت
ّ
 لا أتذك

لة 
ّ
يد أمي وهرعت مســرعة لأدخــل إلى أزقة (الحويــش) المظل

ني 
ّ
بدفء كثيف وعطر نجفي خــاص، لكن من المؤكد لحظتها أن

نة بحثا عن 
ّ

ب الكتــب الملو
ّ
كنت أقــرأ وأكتب جيدا، إذ أخذت أقل

ج عليَّ وأنا مذهولة 
ّ

شيءٍ ما في خيالي، بينما اكتفت أمي  بالتفر

 بيتنا قريب وأمي لا تفارق الزيارة فقد 
َّ

لا أشــعر بما حولي،  ولأن

تعاظم إلحاحي  لأرافقها إلى هذه المكان المســحور كلما سنحت 

الفرصــة، حيث أصبــح مكاني الدائــم وحينما كبــرت وأصبح 

  وأكــون  فيه، 
ّ

  شــهر إلا
َّ

ه مر
ّ
بوســعي الخــروج وحيــدة لا أظن أن

د مع هدوء 
ّ

البحث عــن الكتب، الظل الــذي يغمرك وأنــت تتوح

الأزقة، ووجوه الكتبيــين التي لطول ما تعاملت مع الكتب صارت 

خبيــرة تعرف كل مــا يدور حــول الكتاب، هذه الأجــواء صارت 

جزءا مني ومــن كينونتي. الحويش واحدة مــن محلات النجف 

الأربعة القديمة: (البراق والمشــراق والعمــارة) يرجع تاريخها 

إلــى أكثر مــن 700 عــام، ســكنتها الكثير من الأســر، وصارت 

فتــرة ما منطقــة تجارية وســوقا للبضائع ثم تحولت إلى ســوق 

 لا يتجزأ من ذاكرة المدينة 
ٌ

للكتب منذ نحو مئتي عام. وهي  جزء

الزاخرة التي صنعت هويتها وشخصيتها.

الحويــش الآن مهــددة بالإزالة بحجة توســعة الصحــن العلوي 

ت إزالة محلة البراق التاريخية في زمان النظام 
ّ

الشريف كما تم

المقبور وبالحجة نفسها.                

وربما يمتد الهدم إلى مدرســة البروجردي ومســجد الطوســي 

ســاباط علي أغا ومقبرة آل بحر العلوم ومكتبة الحكيم ومسجد 

الهندي  وبراني عبد الهادي الشيرازي وداره وصولا إلى مدرسة 

اليزدي.  

هنــا بودي أن أســأل هــل تم هــدم الأســواق العتيقة فــي المدن 

دِم ســور الأزبكيــة في مصر؟ وهــل تمت إزالة 
ُ
الكبيــرة، فهل ه

 هدم 
ّ

أكشاك الكتب في باريس على ضفاف نهر السين؟ وهل تم

(باساج قدس) في إيران؟ الإجابة طبعا لا.

توســيع الصحن العلوي يمكن أن يكون من جهة أخرى، ولا شــك 

ولا ريــب أن أي مســلم عامة وأي عراقي، خاصــة يتمنى أن يرى 

العتبة العلوية في أبهى وأجمل صورة.

ولكن أليست الحويش جزءا من  شخصية النجف، ومن الأمكنة 

التي تعطي للمدينة نكهة تاريخية لا يمكن أن تعوض.

أظــن أن الحلــول التــي يمكــن أن تتخذ فــي هذا المجــال كثيرة 

وناجعــة، ويمكــن أن يكون تجاوز هــدم هذه المحلــة النادرة من 

أهمهــا لما له من أثر كبيــر في حفظ  الشــخصية الخاصة لهذه 

المدينة العريقة.   الحويش ليســت مجرد ســوق للكتب.. هي حياة 

د صداها في ضمير الأزمنة. 
ّ
كاملة ما تزال يترد

 
ّ

هي ذكريــات وخطى لآلاف العلماء والعارفــين والطلاب من كل

أنحاء العالم. الحويش ذاكرة.. أتمنى أن تبقى.
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تــوج فريــق الكهرباء يوم أمس الســبت، بلقــب دوري أندية العراق للشــطرنج، بينما حــل الاتصالات ثانياً 

ع الثاني الذي احتضنته العاصمة بغداد وشارك فيه 160 لاعباً يمثلون 14 نادياً.
ُّ

والبيشمركة ثالثاً في التجم

 " الجولات 
َّ

وقال رئيس اتحاد الشــطرنج عبد الهادي مفتول في تصريح خص بــه ”الصباح الرياضي“،: إن

ع شــهدت منافسة قوية بين أصحاب المراكز الأولى الذين يمثل معظمهم المنتخبات 
ُّ

الأخيرة من هذا التجم

الوطنية بالإضافة إلى المحترفين مما رفع من المستوى الفني للبطولة" .

حصد منتخبنا الوطني وساماً فضياً ونحاسيتين خلال بطولة 

فها أوزبكستان للفترة من 
ِّ

آســيا بالكاياك والكانوي التي تضي

26 ولغاية 30 نيسان الحالي بمشاركة 13 دولة آسيوية . 

وقال رئيس اتحاد اللعبــة ماجد صالح في تصريح خص به ( 

الصبــاح الرياضي ) : إن جذافينا فــي فعالية الكاياك قدموا 

 المنتخب 
َّ

مســتويات رائعة في بطولة القارية ، مشــيراً إلــى أن

العراقي وبرغم قلة اللاعبين المشــاركين في المنافسات إلا أنه 

نجح بحصد وسام فضي للجذافين أحمد قيس ووائل خالد في 

فعالية زوجي كاياك لمســافة (200 م  ) ناسخاً الرقم العراقي 

السابق بـ ( 34 ) ث وبفارق ثانية واحدة  .

 وأضاف: أن منتخبنا أحرز أيضاً وسامين نحاسيين الأول عن 

طريــق الجذافين أمير فــراس ووائل خالد فــي فعالية زوجي 

كاياك  لمســافة ( 1000 ) م ، بينما انتزع الوســام النحاســي 

الثاني اللاعــب أحمد قيس فــي فعالية فردي كاياك لمســافة 

( 500 ) م .  وتابــع : أن اليــوم الأحد سيشــهد ختــام البطولة، 

إذ سيشــارك لاعبنا طارق ســليم في نهائيات مسابقة فردي 

الكانوي لمســافة ( 200 ) م ، بينما سيعود الوفد العراقي غداً 

الاثنين إلى بغداد. 

وأشــاد صالح بالإمكانات المتطورة للاعبينا الذين اســتفادوا 

كثيراً من خبرة المدرب الإيراني أراج إقليمي من خلال التأكيد 

على الأســاليب الحديثة في التدريب للاعبي المنتخب الوطني 

في معسكر بحيرة دوكان الذي استغرق زهاء الشهرين .

واحد  بهدف  النجف  أمام  الزوراء  تعادل 

أمس  قيمت 
ُ
أ التي  المباراة  في  فريق،   لكل 

الدوري  من  الـ26  الجولة  لحساب  السبت 

الممتاز بكرة القدم.

في  العاني  لــؤي  ــنــوارس  ال لاعــب  ونجح 

تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء قبل 

نهاية الوقت الإضافي من الشوط الثاني، 

بهدف  متقدماً  البادية  غزلان  كان  بعدما 

دوس  جيلمرسون  البرازيلي  محترفه 

سانتوس عند الدقيقة 84.

النقطة  إلى  رصيده  الــزوراء  رفع  وبذلك 

بعدد  متساوياً  الوصافة  موقع  في   (51)

حين  في  المتصدر،  الجوية  مع  النقاط 

أصبح لدى غزلان البادية (38 نقطة).

أمام  القاسم  نــادي  أيضاً  تعادل  ــدوره  ب

تقدم  لكليهما،  واحد  بهدف  نوروز  ضيفه 

بواسطة   
ً
أولا السليمانية  محافظة  ممثل 

ثم  توبي،  اوكيكيولا  الإفريقي  المحترف 

طريق  عن  التعديل  الــدار  صاحب  أدرك 

اللاعب أحمد تركي.

الأحد  اليوم  تستكمل  متصل  سياق  وفي 

الكرة  دوري  من  الـ26  الجولة  منافسات 

مباراة  أبرزها  لقاءات،   6 بإقامة  الممتاز 

ونظيره  الشرطة  تجمع  التي  الديربي 

الدولي  الشعب  ملعب  سيكون  إذ  الطلبة، 

مسرحاً لها.

ويتطلع القيثارة إلى تحقيق الفوز والظفر 

الصراع  مواصلة  بغية  الكاملة  بالنقاط 

طموحاته  أن  إلا  اللقب،  نيل  أجــل  مــن 

يسعى  الذي  الأنيق  بإمكانات  ستصطدم 

سهم في 
ُ

هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية ت

تقدمه نحو المربع الذهبي لدورينا.

عن  الجوية  القوة  يبحث  ثــانٍ  لقاء  وفــي 

دهوك  يلاعب  عندما  الكاملة  العلامة 

الصقور  وسيفتقد  الشمال،  من  القادم 

متعددة  لأسباب  لاعبيه  من   5 لخدمات 

بداعي  قاسم  ومحمد  رائــد  حسن  وهــم 

عقوبة  بسبب  بايش  وإبراهيم  الإصابة، 

المرمى  وحـــارس  اتــحــاديــة،  انضباطية 

إلى  إضــافــة  (إجــــازة)،  حميد  محمد 

المدافع كاظم رعد المتواجد ضمن تشكيلة 

منتخبنا الشبابي، الذي يعسكر حالياً في 

لنهائيات  تحضيراً  الإسبانية  روتا  مدينة 

كأس العالم.

نفط  يلتقي  الــيــوم  مباريات  بقية  ــي  وف

الوسط أمام النفط ونفط ميسان والكرخ، 

ــال لمــلاقــاة نفط  ــرح ــدود ال ــح  ال
ُّ

ويــشــد

الديوانية ضيفاً على   
ُّ

بينما يحل البصرة، 

أربيل.

من المؤمــل، أن يخوض منتخبنا الشــبابي 

بكــرة القدم يــوم غــدٍ الاثنــين، مواجهته 

التجريبية الثالثة أمــام فريق ريال بيتيس 

الإســباني دون 21 عاماً، بحســب الجدول 

الذي أعدته الشركة المنظمة لمعسكر ليوث 

الرافديــن المقام حالياً في مقاطعة خيريز 

دي لا فرونتيــرا الكائنــة بمدينــة قــادش 

الإسبانية ويســتمر حتى الرابع من الشهر 

العالــم  كأس  لبطولــة  اســتعداداً  المقبــل 

فهــا الأرجنتين 
ِّ

تحــت20 عامــاً التــي تضي

للفتــرة مــن العشــرين مــن أيــار ولغايــة 

الحادي عشر من حزيران المقبلين.

أمــس  يــوم  الشــبابي  منتخبنــا  وأجــرى 

الســبت في مدينة روتا الإسبانية تدريباته 

اللاعبــين  جميــع  بحضــور  الروتينيــة 

باستثناء اللاعب يوســف الأمين المحترف 

في نادي فينورد الهولندي الذي غادر بعثة 

الوفــد بعد مبــاراة البرازيــل والتي انتهت 

بالتعــادل الإيجابــي بهــدف لــكلٍ منهما، 

وقــد تضمنت الوحدة العديــد من المواقف 

الخططيــة المتعلقــة بحــالات بنــاء اللعب 

وإخــراج الكــرة تحــت الضغط بواســطة 

الاســتلام والتسليم في المربعات الصغيرة 

مــع  والإحســاس  التركيــز  دقــة  لزيــادة 

التحولات الســريعة إلى الأمام، بالإضافة 

إلى بعــض التماريــن المركبــة الموظفة في 

التكتيك الهجومي وأنماطه المتعددة والتي 

تقترب من الأســاليب المــراد تطبيقها في 

المونديال الشبابي المقبل.

بــدوره أكد عمــاد محمد مــدرب منتخبنا 

 ”القائمة النهائية 
َّ

الشــبابي بكرة القدم أن

للاعبين المشــاركين في بطولة كأس العالم 

لتحت 20 عاماً، ســيتم الإعــلان عنها في 

العاشــر مــن الشــهر المقبل، وســط حفل 

 
َّ

مهيب يليق بهذا التجمع العالمي لاسيما أن

القائمــة تضــم 21 لاعباً ســيتم اختيارهم 

عطفاً على مستوياتهم الفنية التي قدموها 

فــي بطولــة آســيا الأخيــرة بالإضافة إلى 

معسكري بغداد وإسبانيا» .

ف اتحــاد اللعبة من 
ّ
في ســياق متصــل، كث

اتصالاته مع نادي مانشستر يونايتد بشأن 

تفريغ لاعبــه زيدان إقبال وتســهيل مهمة 

التحاقــه بكتيبــة ليــوث الرافدين بأســرع 

وقــت ممكــن قبــل التوجــه إلــى العاصمة 

الأرجنتين بوينس آيرس، في الوقت نفسه، 

نقلــت صحــف إنكليزية يوم أمس الســبت 

تصريحات منســوبة للمدرب المانيو إريك 

تن هــاغ والتي جــدد فيها رفضه الســماح 

للاعبيه العراقي زيدان إقبال والأرجنتيني 

أليخاندرو غارناتشــو بالمشاركة في بطولة 

كأس العالــم للشــباب التــي تنطلــق فــي 

العشرين من أيار المقبل « .

 المدرب 
َّ

وبحســب موقــع وان فوتبــول فــإن

هــاغ ” يرغــب بتواجــد الثنائــي (إقبــال 

وغارناتشــو) فــي المباريــات المتبقيــة من 

الدوري الإنكليــزي الممتــاز بالإضافة إلى 

التــي  لــكأس الاتحــاد  النهائيــة  المبــاراة 

ســتقام ضد مانشستر ســيتي ويحتضنها 

ملعــب ويمبلــي فــي الثالــث مــن حزيران 

المقبل، تحســباً لأي إصابة قــد تحدث في 

 ” مدرب 
َّ

صفوف فريقه“، مشــيراً إلــى أن

شباب الأرجنتين خافيير ماسكيرانو سافر 

بنفســه إلى إنكلتــرا من أجل إقنــاع إدارة 

الشــياطين الحمر بتفريغ لاعبــه الموهوب 

لكن جهوده لم تسفر عن أي شيء يذكر» .
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مضــى أكثر من 49 عامــاً على حدث لم أعهده من قبــل وترك ذكراه 

العطرة فــي القلب والعقل حينمــا قطع مذيع الأخبار نشــرة الأخبار 

المعتادة عبر الإذاعة الرســمية ليعلن عن فوز العــداء العراقي طالب 

فيصل بذهبية ركضة 400 متر موانع في دورة الألعاب الآســيوية التي 

أقيمت في العام 1974 في طهران 

كان منتخبنــا الوطنــي بكرة القدم مشــاركاً في منافســات البطولة 

لكنه لم يكسب الأضواء المطلوبة وخسر أمام المضيف بثلاثية دون رد 

مع وفرة الأســماء الممثلة لكرتنا في حينها ليســرق ابن فيصل أضواء 

ولى لبنــات الإبداع الآســيوية ويرتقي منصات 
ُ
ألعاب القــوى ويضع أ

التتويج 

لقد غادر هذا الاســم قوائم الأبطال بعد مضــي عقد من الزمن هي 

عمر المنحة المقررة للأبطال في قانون المنح وذهبت إنجازاتهم أدراج 

الرياح  بحسب ما استندت عليه حيثيات القانون

مين بعــد مضي 10 ســنوات على 
َّ

لــم يغــادر هذا البطــل قائمــة المكر

شــمولهم بمنحة الأبطــال لوحده فقد شــمل الشــطب أبطال الأمس 

المصارعين عبد الرحمن بريســم وعلي حســين فارس ومروان سهيل 

وجاسم بريسم وكمال عبدو  ورائد عيال وفرحان جاسم وهيثم جلوب 

وعبود فليفل وماذا بعد من أســماء انتهت صلاحية تمتعها بامتيازات 

قرار الحصول على  المنح الشــهرية بحســب القانــون والتي تبلغ 750 

ألــف دينــار لأبطال العالــم لغاية المركــز الســادس و600 ألف دينار 

شــهرياً لأبطال آسيا فمن بين هؤلاء بطل بناء 

ار صاحــب المركز الثالث 
َّ

الأجســام علي الكي

عالميــاً والألقــاب القاريــة وأحمــد الربيعــي 

والرباع كاظم الكعبي والعداء الذهبي عباس 

لعيبي صاحب الذهب الآسيوي بفعالية ركض 

400 متر والبريد 4 في 400 متر    

وغيرهم من نجوم الفعاليات الرياضية ممن 

ارتقــوا منصــات التتويــج القاريــة والعالمية 

ونالــوا مراتــب التفــوق فــي ســني حياتهــم 

الرياضية 

العديد من الثغرات التي خرجت من القانون 

المشــار إليه يتطلب مراجعة ســريعة لإحداث 

إضافات نوعية فيه من تعديل مدة الاستفادة منه وشمول الصحفيين 

اد 
ُّ

الرياضيــين بمنح الرواد البالغة 400 ألف دينار شــهرياً أســوة برو

الرياضــة ونقــل الأبطال بعــد انتهاء المــدة المحددة بالقانون بعشــر 

اد 
ّ

ســنوات قابلــة للمضاعفة في حال تكــرار الإنجاز إلــى قائمة الرو

بعد بلوغهم الخمســين وغير ذلك من تعديــلات تزيد من أهمية هذا 

اد الرياضة العراقية فــي ظل المعاناة 
ّ

التشــريع لرعايــة الأبطــال ورو

المســتمرة لرياضيــي الأمس صحياً ومادياً في خريــف عمرهم ولكي 

تتحقــق كامــل الغايات من إصدار هــذا القانون وشــمول العديد من 

الرياضيين لبنوده من خلال تعاون وثيق بين وزارة الشباب والرياضة 

ولجنــة الشــباب والرياضــة البرلمانية والجهــات المعنيــة التي تلقت 

العديد من الملاحظــات والتعديلات من الاتحــاد العراقي للصحافة 

الرياضيــة والطــب الرياضــي وغيرهــا مــن مقترحــات وإضافات 

بالإمكان إدراجها في بنود التعديلات النوعية لرعاية أبطال الرياضة 

ب 
َّ
وتهيئة المســتلزمات لإعانتهم في مواجهة أعبــاء الحياة وهذا يتطل

 من تقديم طلب من وزارة الشباب 
ً
تحركاً سريعاً من المعنيين يبدأ أولا

لتعديل القانــون وعرضه في مجلس النــواب ومتابعة ذلك مع جهات 

ذات العلاقة واســتحصال الموافقات الأولية لتهيئة الأرضية المناسبة 

لــه ونجــد أن المرحلــة الحالية هــي الأوفر لذلــك في ظــل الاهتمام 

الواضح من الحكومة بما تقدمه من دعم للرياضة والشباب وسعيها 

لتطوير الإمكانيات ورعاية المنجز الرياضي وأصحابه أليس كذلك؟ 

محطات رياضية
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وبمعنويــات الفــوز الكبيــر علــى أرســنال  4 - 1  

مهدداً بشــكل جدي حلم ”المدفعجيــة“ بلقب أول 

منــذ 2004، يبــدو فريق المــدرب الإســباني بيب 

غوارديــولا مرشــحاً للعودة مــن لنــدن بالنقاط 

الثلاث التي ســتضعه فــي الصــدارة، أقله حتى 

الثلاثــاء حــين يلتقــي أرســنال مع ضيفــه جاره 

اللدود الجريح تشلسي.

وما يعزز حظوظ ســيتي في الاحتفاظ باللقب أنه 

يملــك مباراتين مؤجلتــين، ويمر بمرحلــة رائعة 

لته الفوز بمبارياته السبع الأخيرة في الدوري 
َّ

خو

الممتــاز، إضافة الــى تأهله لنصــف نهائي دوري 

الأبطال حيث يواجه ريال مدريد الإسباني حامل 

اللقــب، ونهائــي كأس إنكلترا أيضــاً حيث يلتقي 

جاره اللدود مانشستر يونايتد.

لكــن النجــم البلجيكــي كيفــن دي برويــن الذي 

ســجل ثنائية ضد أرســنال، رأى أن الموســم ”ما 

. نعلم ما قالــه الناس عن الفائز بهذه 
ً
زال طويلا

المبــاراة (ارتفــاع حظوظه باللقــب)، لكن الأمر 

صعبــاً جداً. العديد من الأمور قــد تحصل. لدينا 

مباراتان مؤجلتان لكننا ما زلنا خلفهم» .

وخــرج ســيتي منتصــراً مــن المواجهــات الـــ13 

الأخيــرة التــي جمعته فــي جميع المســابقات مع 

فولهــام المرتــاح على وضعــه في المركز العاشــر 

بعيــداً عن خطــر الهبوط وفــي الوقــت ذاته عن 

صراع المشاركة القارية الموسم المقبل.

وأشــاد غوارديــولا بالثنائــي دي برويــن وهالاند 

”المذهل“ بعــد أن بات النرويجــي صاحب الرقم 

القياسي بعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة 

(33 هدفاً) وعلى بعد هدف من الرقم القياســي 

المطلق (34 هدفاً في موسم من 42 مباراة).

وقــال غوارديولا عن الثنائي الفتاك :“الانســجام 

بين كيفن وإرلينغ مذهل» .

ورأى أن هالانــد ”يفــوز دائمــاً بالكــرة الثانيــة 

(المتابعة في المرمى)، إنه مبدع. كيفن مهم جداً... 

عندما نتمكــن من إيجاده ويبدأ في الركض، فلا 

يمكن إيقافه» .

وتابع ”أعــرف أن المباريات الثــلاث المقبلة (في 

الــدوري) مهمة جداً، ســتحدد مــا إذا بإمكاننا 

تحقيق ما نصبو إليه. الحقيقة أننا لا نزال نتأخر 

بنقطتين عن أرسنال، هم أمامنا» .

على صعيد آخر سيحاول فريق تن هاغ التعويض 

وعدم السماح لنيوكاسل بالابتعاد أكثر عنه، لكنه 

يخوض مهمة شــاقة اليوم الأحد على أرضه ضد 

المتألق الآخر أســتون فيلا بقيادة مدربه الإسباني 

أونــاي إيمري والذي لــم يذق طعم الخســارة في 

آخر 10 مباريات، ما جعله سادساً بفارق الأهداف 

خلف توتنهام الذي، وبعد تعادله أمام يونايتد في 

أول اختبار له بقيــادة مدربه الموقت الجديد راين 

مايسون، سيحل الأحد ضيفاً على ليفربول القادم 

من ثلاثــة انتصارات متتالية والباحث عن الإبقاء 

على آمال المشاركة في دوري الأبطال.

ويبدو هــذا الأمر صعباً على فريق المدرب الألماني 

يورغن كلوب، إذ يتخلف بفارق 7 نقاط عن غريمه 

يونايتد الذي خاض مباراة أقل من ”الحمر» .

 

بلغ الروســي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً 

عالمياً الدور الثالث من دورة مدريد الإسبانية 

لماســترز الألف نقطة في كــرة المضرب، بفوزه 

وري 
ّ

أمس السبت على الإيطالي أندريا فافاس

6 - 4 و6 - 3.

ألكســندر  مواطنــه  المقبــل  الــدور  فــي  يلتقــي 

علــى  والفائــز  عالميــاً   96 المصنــف  شيفتشــنكو 

التشــيكي المخضرم ييــري ليهيتشــكا 6 - 1 و6 - 1 

وفي 46 دقيقة.

ــم التعادل علــى المجموعة الأولــى حتى نجح 
ّ

وخي

مدفيديــف فــي كســر ارســال الإيطالــي 5 - 4 ثم 

حسمها 6 - 4.

وتوقفــت المبــاراة لنحــو خمــس دقائــق بســبب 

هطول المطر في المجموعــة الثانية، قبل أن يتكرر 

 سيناريو المجموعة الأولى ويحسم الروسي المباراة

 6 - 4 و6 - 3.

قال الروسي المتوج بلقب بطولة الولايات المفتوحة 

عــام 2021 :“أعتقــد أنــي لعبــت مبــاراة جيــدة، 

وأنقذت الكثير من الكرات لكسر الإرسال» .

تابــع اللاعــب الــذي لا يهــوى كثيــراً الــدورات 

فرصــي  مــن  ”اســتفدت  ترابيــة  أرض  علــى 

لمبارياتــي  واتطلــع  جيــدة  بحــال   وأشــعر 

المقبلة» .

وتوقف مشــوار فافاســوري، المصنف 164 عالمياً، 

بعد إقصاء البريطاني المخضرم أندي موراي في 

ل.
ّ

الدور الأو

 

ض النجم الســويدي المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش لإصابة 
ّ

 تعــر

جديدة قد تبعده حتى نهاية الموسم، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي 

أمس السبت إصابته بربلة ساقه اليمنى.

ث عن ”أمل 
ّ

د ميلان مدة غياب إبراهيموفيتــش، لكنه تحد
ّ

ولم يحــد

ضئيل“ بعودته قبل انتهاء الموسم مطلع حزيران المقبل في إيطاليا.

ض المهاجم الفارع الطول البالغ 41 عاماً للإصابة خلال عملية 
ّ

وتعــر

الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي 0-2  الأسبوع الماضي.

 في عــودة ميلان إلى الســاحتين الإيطالية 
ً
وبعــد أن لعب دوراً فاعلا

والقارية، لم يشــارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي 

هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في شباط بعد خضوعه لجراحة في 

ر عن رغبته بخوض 
ّ

ركبته اليســرى في أيار 2022. وكان اللاعــب عب

كاس أوروبــا 2024 مــع منتخب بــلاده عندما ســيكون بعمــر الثانية 

الأربعين. اســتهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموســم، 

خلال الفوز على أودينيزي  3 - 1  في آذار الماضي، عندما أصبح أكبر 

مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي.

واســمه ليس مدوناً على قائمة ”روســونيري“ في دوري أبطال أوروبا، 

ليخوض نصف نهائي المسابقة أمام جاره إنتر الشهر المقبل.

وتلقــي هــذه الإصابــة بمزيــد من الشــكوك حيــال اعتــزال محتمل 

لإبراهموفيتــش في نهاية الموســم، إذ ينتهي عقده فــي حزيران ولم 

علن بعد عن تجديده.
ُ

ي

 

مــع اقتــراب باريس ســان جرمان مــن لقب حادي 

عشــر قياســي في الدوري الفرنســي لكرة القدم، 

ينصب التركيز على صراع التأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا ومعركة تفادي الهبوط قبل ســت مراحل من 

نهاية الموسم.

على الرغم من كل مشــكلاته مؤخراً، يتصدر سان 

جرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مرســيليا أقرب 

مطارديه قبل ست مراحل من النهاية.

وفــي حال فوز فريــق العاصمة علــى ضيفه لوريان 

ــر كلٍ من مرســيليا على أرضه 
ُّ
اليــوم الأحد مع تعث

أمــام أوكســير في اليــوم ذاته، ولنــس الثالث ضد 

مضيفــه تولوز الثلاثــاء المقبل، فإن اللقب ســيبدو 

أقرب من أي وقت مضى.

وســيتمكن فريــق المــدرب كريســتوف غالتييه من 

تحقيق اللقب التاســع في 12 ســنة منذ الاستحواذ 

القطري على أرض تروا في السابع من أيار المقبل.

ســينفرد حينها بالرقم القياســي لعدد الألقاب في 

الدوري الذي يتقاسمه مع سانت إتيان (10) الذي 

يلعب راهناً فــي الدرجة الثانية ويعود آخر تتويج له 

إلى العام 1981.

وبعد خســارتين توالياً ضد رين وليون كانتا كفيلتين 

ر مرســيليا 
ُّ
بإشــعال الصراع علــى اللقب لــولا تعث

بــدوره، تعافــى ســان جرمــان بثلاثــة انتصارات 

توالياً في الدوري، آخرها علــى مضيفه أنجيه 2-0    

بثنائية كيليان مبابي.

وبعيداً عن الإنجاز الجماعي، يخوض مبابي معركة 

فردية للفوز بجائــزة أفضل هداف في الدوري، إذ 

يتصدر قائمــة ترتيب الهدافين (22)، ولكن بفارق 

هــدف واحد عن الكنــدي جوناثــان ديفيد مهاجم 

اف ليون.
ّ

ليل، واثنين عن ألكسندر لاكازيت هد

أمــا الارجنتينــي ليونيل ميســي، فيتصــدر ترتيب 

قائمة أفضل الممرين (15) على بعد أربع نقاط من 

زميله البرازيلــي نيمار الغائب حتى نهاية الموســم 

 تركيز مرسيليا ولنس على 
ُّ

بســبب اإصابة. ينصب

الحلــول في أحد المركزين الثاني أو الثالث من أجل 

التأهل إلــى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، إذ 

يبتعد لنس بفــارق خمس نقاط عــن موناكو الرابع 

بعــد فــوزه علــى فريــق الإمــارة 0-3  فــي المرحلة 

الســابقة. يبدو أن مهمة موناكو الــذي حل ثالثاً في 

الموسمين الســابقين، لن تكون سهلة، ولكنه سيأمل 

في الاســتفادة من مواجهة مرسيليا ولنس الأسبوع 

المقبل، شــريطة الفوز بمبارياته، بدءاً من المواجهة 

ضد ضيفه مونبلييه اليوم الأحد.

بلغ الروســي دانييل م

عالمياً الدور الثالث من

لماســترز الألف نقطة ف

أمس السبت على الإيط
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وأضافت طالب، أن "السيد من ساد نفسه؛ فهي لا ترتقي 

بنفسها إنما بالتفاهم الجدي مع الآخر من دون مصادرة 

له أو ثلــم في مكانتــه، لأن الاحترام تبادلــي"، متابعة أن 

"للقهــوة أثراً في تألــق رؤاي القصصيــة، موظفة مكانتي 

الأدبيــة والثقافية والاجتماعية فــي تقديم خدمات عامة 

تســهم في تعزيز مقومات تلك الصفة.. الســيدة الأولى"، 

مشــيرة إلــى أن "قيمة المــرأة في المجتمــع، لا ترتبط بتاء 

التأنيــث، إنما ترتبــط برفعة عليا تجتــذب الآخرين. أما 

إذا وضعناهــا فــي خانة المــرأة، فهي قائدة منــذ ما قبل 

الحضــارة البابليــة، قوية تعــرف قيمة نفســها، تنتفض 

معيــدة موقعهــا فــي المجتمــع والأســرة، قــادت المجتمع 

فــي حــروب وحلــت مشــكلات، وفــي العصــر الحديث، 

 على الجبهات. ظلت النســاء تدير 
ً
طــوت الحروب رجــالا

 عنهم بجدارة، إنها جبل صبر، 
ً
الأســر والمؤسســات بدلا

مضحيــة، قبلت دور الضحية، متباهيــة بهذا الدور، وإن 

لم تجد تختلق صــوراً للتضحية بإرادتها، واعية لخطورة 

جندرتها".

وبينت: لا يتحدد أدب المــرأة بأنوثتها، فهي تتناول قضايا 

إنسانية مفتوحة جندرياً بغض النظر عن النوع البشري، 

وقــد أثبتت القاصة جدارتها في هذا الميدان، لأن القصة 

فن تأملــي والمرأة بطبعهــا تأملية، لا أنكر ثمة شــاعرات 

مجيــدات، لكن الأديبات أجــدر قصصياً، في حين اقترن 

الشــعر بفروســية الرجال، موضحة: أتواصل مع الكتابة 

من دون أن تعيقني الانشــغالات الأخرى الضرورية، مثل 

عملي في اتحاد الأدباء والروضة التي أديرها والتزامات 

أدائي الوطني كناطقة عن رئاسة الجمهورية.
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طرح رواية غير منشورة للكاتب 
ُ

ســت

فــي  ماركيــز  غارســيا  غابرييــل 

الأسواق عام 2024 لمناسبة الذكرى 

الكولومبي  الروائي  لوفاة  العاشــرة 

الحائــز جائــزة نوبل لــلآداب عام 

1982، علــى مــا أعلنت دار النشــر 

"راندوم هاوس".

 
ّ

وأشــارت الــدار فــي بيــان إلــى أن

الكتاب الجديد لمؤلف "مئة عام من 

العزلة" و"الحب فــي زمن الكوليرا" 

تاحاً "عام 2024 في أسواق 
ُ

سيكون م

مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية 

باستثناء المكسيك" و"سيشكل نشره 

بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 

."2024

والراويــة التي تحمل عنــوان "نلتقي 

فــي آب" تمثــل ثمــرة "آخــر جهود" 

الكاتب "فــي مواصلــة الكتابة رغم 

الصعوبات"، على ما نقل البيان عن 

أبنائــه رودريغو وغونزالو غارســيا 

بارشا.

غابرييــل  والصحافــي  وللكاتــب 

فــي  المولــود  ماركيــز   غارســيا 

الســادس من آذار 1927 في مدينة 

أراكاتــاكا شــمال كولومبيــا، عــدد 

القصيــرة  القصــص  مــن  كبيــر 

والروايات. 

 
ّ

ويشــير معهــد ســرفانتس إلــى أن

ماركيــز هــو أكثــر كاتــب روايــات 

منــذ  أعمالــه  رجمــت 
ُ

ت إســبانية 

والعشــرين،  الحادي  القــرن  بداية 

إيزابيــل  التشــيلية  علــى  متقدمــاً 

خورخــي  والأرجنتينــي   ألينــدي 

لويــس بورخيــس والبيروفــي ماريو 

فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة 

نوبل.

 

أقامت فرقة الزيتون للموسيقى والتراث وهي 

عبــارة عن نخبة مــن فناني مدينة بعشــيقة، 

 فنياً تراثيــاً بالتزامن مــع أعياد رأس 
ً
حفــلا

السنة الإيزيدية التي أقيمت مؤخراً في ناحية 

بعشيقة بحضور نقابة الفنانين الموصليين.

وقال عــازف الكمال أزل جمعة، وهو من أبرز 

أعضاء الفرقة لـ "الصباح": إن "الفرقة أقامت 

 فنياً دعت مــن خلاله نقيــب الفنانين 
ً
حفــلا

العراقيــين فرع نينوى تحســين حــداد وعدداً 

من أعضــاء النقابــة، وقدمت خــلال الحفل 

مجموعة مــن الأغاني التراثيــة والفولكلورية 

 عن إقامة عرض مسرحي، 
ً
لبعشــيقة، فضلا

ومعرض المقتنيات التراثية القديمة المختصة 

بفولكلور مدينة الزيتون".

وأضاف جمعة أن "إقامــة مثل هذه الحفلات 

التــي غيبت عن الســاحة الموصليــة للأعوام 

الماضية أعيدت مجدداً غاية في نشــر الفرح 

والأخــوة والســلام مــا بــين أطياف الشــعب 

الموصلي".

وأشــار إلى أن "عدداً مــن الفنانين الموصليين 

حضــروا الحفل مثل الفنان عبدالله الأســمر 

عضو الشــعبة الموســيقية فــي نقابــة بغداد، 

والفنــان التشــكيلي الكبيــر الأســتاذ عضيد 

طارق".

مــن المعــروف أن مــن الجوانــب المهمــة فــي البحوث 

التاريخية والاجتماعية الحديثة، الاهتمام بموضوعات 

تراثية عن الوظائف الاجتماعية الخدماتية والإنسانية 

الفاعلة ودورهــا في تطور الأحــداث وتفاصيلها، وفي 

الســنوات الأخيــرة أخذت البحــوث بالاهتمــام بواقع 

تلــك الوظائــف المكونــة لمجتمــع أي مدينــة أو منطقة 

وفي محاولة جديرة بالاهتمــام لبيان ما حمله التاريخ 

لنــا، ولعــل محــلات كربــلاء هــي مــن أكثــر المناطق 

الاجتماعيــة تأثــراً بالواقع الأســري والاجتماعي، وما 

خلقتــه مكوناتها الوظيفية ودورهــا في الأحداث، هذا 

ما اســتعرضه الباحث بالشــأن الكربلائــي المؤرخ طه 

خضير الربيعي في صفحات كتابــه "مختار المحلة في 

كربــلاء.. إرث اجتماعــي بــين الأجيــال" والصادر عن 

دار الفرات للثقافة والإعلام بالاشــتراك مع دار ســما 

 في صفحات 
ً
للطبع والنشر والتوزيع في الحلة، متناولا

الكتاب الذي تجاوز عــدد صفحاته الــــ "290" صفحة 

مــن الحجــم الكبيــر شــخصية مختــار المحلــة، هذه 

الشــخصية  الشــعبية الاجتماعيــة التــي ارتبطت في 

محــلات كربــلاء وبيوتاتهــا. ولــه منزلة  فــي المجتمع 

الكربلائي بحســب نــوع وحجم الخدمة التــي يقدمها 

لسكان المحلة. 

الكتاب أجاب عن أســئلة منها من هــو المختار؟ وماذا 

يعمل؟ وأين موقعه علــى الخارطة الاجتماعية؟ وكيف 

يتعامــل مع القانــون؟ وإلى أي مدى أثــرت التقنية في 

عملــه؟ وهل هناك حاجــة لجيل جديد مــن المخاتير؟ 

وكيــف وجــد، وكيــف كان دوره الاجتماعــي بصــورة 

توثيقيــة مبســطة وقابلــة للمزيــد لمن يريد أن يســهم 

بتطوير معانيه وسبل الارتقاء به.

وقــد اســتعرض المؤلــف في صفحــات كتابــه تطورات 

المهام الرئيســة لــــــ "المختار" منذ وجوده الوظيفي في 

الدولة العثمانية وحتى اليوم، مؤكداً أن دوره الأساســي 

لم يتبدل واســتمر في تسيير شؤون الناس لدى الدولة، 

فهو صلة الوصل بين النــاس وإدارات الدولة، ينجز ما 

 
ً
يستطيع من معاملات لتســهيل أمور المواطنين، فضلا

عن الوثائق الرســمية والمســتندات الماديــة، التي تبنى 

عليها كل الشــؤون الإدارية كالــولادة والزواج والطلاق 

والوفاة وإفادات السكن والسفر وغيرها من المعاملات 

الرســمية، وهــو يعرف عن النــاس الذيــن يقيمون في 

محلته، فهــو مرآة مجتمعــه وحامل هموم أبنــاء بلدته 

وجيرانــه، يقــف على مســافة واحــدة، ولكــن متحيزة 

لصالح العمــل الاجتماعي والخدماتي، فهو لا يميز بين 

من انتخبه أو لم ينتخبه، لأن العمل العام يتطلب تقديم 

الخدمــة للجميع. ولهذا يكون دور المختار تجاه مجتمعه 

ا في فض الكثير من المشكلات 
ً

وعشــيرته ركناً رئيســي

العالقــة ورتــق فجــوات يمكــن أن تتفاقــم إلــى شــرخ 

اجتماعي قد يحمل تداعيات غير محمودة العواقب في 

حال غياب دور المختار خاصة في بواكير حدوثها. 

وقــد نجــح المؤلــف فــي نقــل صــورة "مختــار المحلة" 

الحقيقيــة لنا وبــدون رتوش، مســتعرضاً صورته منذ 

أن تولــى أول مختــار محلــة وظيفته بعد فــوزه في أول 

انتخابــات لاختيار المختار عــام 1835، أجراها الوالي 

العثمانــي علي باشــا وإلــى اليوم مســتعرضاً أســماء 

مخاتير مناطق كربلاء جميعهــا بأقضيتها ونواحيها، 

والشــيء المهم في فصــل الكتاب الأخيــر ملحق يضم  

كل الأنظمة والتشــريعات القانونية الخاصة بالمختار، 

ومهنتــه، وواجباته، وشــروط التكلف منــذ صدور أول 

قانون في العهد  العثماني حتى آخر قانون بعد ســقوط 

النظام في العراق عام 2003.

ويقــول المصريون في مثل رائع: اللي اختشــوا ماتوا، ويحتمــل المثل معنيين، 

الأول أن الحياء نادر، والثاني أن على المرء فعل ما يرغب بفعله دون حســاب 

لــرأي الآخرين. فــإن أردت ارتداء هذا النــوع من الملابــس أو ذاك، فافعل 

ولا تضع حســاباً لأحد بذريعة الحياء، وبالتالي، من اســتحى من غيره مات 

بحســرته. بالنسبة لي، أرجح المعنى الأول، بقرينة القصة التي أنتجت المثل: 

 
ّ

اللي اختشوا ماتوا. تقول القصة إنه حدث في مصر ذات يوم أن حريقاً شب

في حمام نساء، فتعالت الجلبة وتصايحت النساء داخل الحمام، ثم شرعت 

الكثيــرات بالهرب وهن عاريات. بمقابل هذا، اســتحت نســوة أخريات من 

الخــروج عاريات، فقررن البقــاء في الحمام رغم الحريــق. والنتيجة أنهن 

صرن حطباً للنار. ما جرى بعد ذلك أن أحد المارة توقف ليسأل المتجمهرين 

ممن شــاهدوا الحــادث، فقال لأحدهم - كــم مات في الحريــق؟ فرد: اللي 

اختشوا ماتوا. هكذا وصلت العبارة، بدون أن نعرف دلالة نبرة الصوت، من 

الممكن أنها كانت حيادية ولا تشير إلا لمجرد الإخبار، ومن الممكن أيضاً أنها 

تحتمل تفخيم الفعل وتعظيم مفهوم الحشــمة لدرجة أن يكون قريناً للموت. 

مــن ذاكرتي، حدث في الســبعينيات أن نشــب 

حريق في حمام نسوان كان قريباً من بيت جدي 

في بيوت الأمة بالشــيخ عمر. كان قرب مدرسة 

العاقولــي، ولــم أكن حاضــراً وقتهــا، وحتى لو 

كنت حاضــراً، فأنا كنت أصغر مــن أن أتذكر، 

لكنني ســمعت لاحقاً أن النســوة هربن عاريات 

من النار، وكانــت هناك أخريات يقفن في باب 

الحمــام وهــن يحملــن العبــاءات والبطانيات 

والأرز ليســترنهن بهــا، ولا أعلم عــدا ذلك إن 

كان بعضهــن قــد اختــرن الموت حشــمة. في ما 

يخص فعل (اختشــي)، المســتخدم في اللهجة 

المصرية، فإنه عربي صميم مصدره الخشــية، 

ولفظ (الخشــية) مــرادف للخــوف، ويبدو أن 

إضافة حــرف التاء بعد فاء الفعــل غير دلالته، 

مــن الخوف إلــى الحياء، علماً أن بــين المعنيين 

فرقاً واضحاً عند مســتخدمي كل واحد منهما، 

وقرينة ذلك أنهم: لا يخاف ولا يســتحي، وتقال 

الكناية لمن لا يهمه شيء، ولا يردعه رادع.

ومن أطــرف التعابير التي بت أســمعها مؤخراً 

ولا أظنه تعبيراً قديماً، قولهم : استحيت لك، أو 

اســتحيت له، أي أنني شاهدت فلاناً في موضع 

يســتحى منــه حتــى أنني اســتحيت لــه، ويقال 

التعبيــر للدلالــة على عظمــة ما يســتحى منه. 

وفــي آداب الطعام، ثمة ما يســمونه "لقمة المســتحية"، ويقصدون بها  آخر 

لقمــة تتبقى في الصحن، وهذه اللقمة تبقى دون أن تمتد لها يد لأن الجميع 

يســتحون من أخذها. أما آخر ما يتبادر لذهنــي في هذا المجال فهي حادثة 

ينقلهــا الراحــل عبد الرزاق الحســني عن جميــل المدفعي، ففــي ذات يوم 

اشــتكى مستشار وزارة الداخلية البريطاني للملك غازي عن وجود عمليات 

فســاد في الوزارة، ونصحه بمحادثة رئيس الــوزراء لمعالجة الأمر. بعد أيام 

جمع الملك برئيس الوزراء المدفعي جلسة شرب شاي في القصر فقال له إن 

هناك أقاويل عن وجود عمليات فســاد فــي وزارة الداخلية، وكان ينوي فتح 

الموضــوع بهدوء، فما كان من المدفعي ســوى أن رد فــورا أن هذا يعني دعوة 

غير مباشــرة لتقديم اســتقالة الحكومــة. ارتبك الملك وقال لــه إنه لا يعني 

 بعد أيام، فلكأنه 
ً
ذلك، فأصر المدفعي على تقديم الاســتقالة، وقدمها فعلا

اســتحى من نفســه من توجيه مجرد تلميح لفســاد فــي حكومته. وخلاصة 

القول أن : اللي اختشــوا ماتوا، ســواء في حمام النسوان بمصر أم في حمام 

الفساد، في أي مكان، والله أعلم!.

مرايا


